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  الإهداء
  

  .رحمه االله ،والِدي... إلى من غادرتْ روحه مطمئِنَّة، وآبتْ إلى ربها راضيةً مرضية 
  

  إلى من...  ، وبقيتْ تَرقُبني في كُلِّ السطورمعي من أولِ السطر ملَإلى من أمسكَت القَ
تُها حميلاً، فَوجدظَنَنْتُها حلماً جي...  ضورظَها االله ،أُمفح.  

  
زوجتـي  ... إلى من سـكَنوا أعمـاقَ الأعمـاقْ    ... كَسرتْ معهم المسافاتْ إلى من تَ

  .أدامهم االله ،وأبنائي
  

 العالِية ةاحإلى اللم ...فيعالر الذَّوق ةبعاها االله...  صاحشقيقتي الكُبرى، ر.  
  

وأنا لا زِلتُ أشعر معهم ... عرفاناً وتَقديراً منّي على ما بذَلوه من أجلي  أُقدم هذا العملَ
  .بالتَّقصير

  
                                                   د عبد الهادي عبد القادر رماحةمحم  
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  :الإقرار
  

لقدس، لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، أقر أنا معد الرسالة بأنَّها قُدمت لجامعة ا
وأنَّها نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي 

  .جزء منها، لم يقدم لأي جامعة أو معهد لنيل درجة عليا
  
  
  

  :التَّوقيع
  

  قادر رماحةمحمد عبد الهادي عبد ال: الاسم
  

  20/12/2014 :التّاريخ
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  قديركر وتَشُ
  

الحمد لك مالله كما يك  غينبلطانوعظيمِ س لِجلالِ وجهِك ...الحمد إذا  لك الحمد حتّى ترضى، ولك
  ...رضيت، ولك الحمد بعد الرضى 

  
أسـألُ االلهَ أن  ...  على بذلِه وعطائه المتواصـل  أتقدم بالشُّكرِ الجزيلِ للأُستاذ الدكتور خليل عودة

  .يديمه عوناً لِطلّابِ العلمِ الساعين لبلوغِ الحقيقة
  

شريان الحياة النّابض في قلـبِ جامعـة    -كما وأشكُر عمادةَ الدراسات العليا، ودائرةَ اللغَة العربية 
ولا ... ة المشاريعِ العلمية، وتخريجِ آلاف الأبحاث المتقدمـة  لِدورِهما الطَّليعي في حضانَ -القدس
  .زالَتا

  
حتى تم التَّوفيـقُ مـن   ... والشُّكر كُلُّ الشُّكرِ إلى من غَمروني بعنايتهم وحبهم، ولم يبخَلوا بالدعاء 

  .االله



 

 ج 
 

  الملخَّص
  

العليا التي تُضيئُها نصوص نزار قباني الشِّعريةُ، والتي تُمثِّلُ  تقوم هذه الدراسةُ على قراءة القيمِ
الأيديولوجيات والرؤى القابعةَ في تلك النُّصوصِ، وذلك من أجلِ الوقوف على تلكُم الرؤى، 

ن منِّزاري، ضالشِّعرِ ال هكُنْ نشف عوملاحظة مدى تنوعها، ولِما لِهذا العملِ من أهمية في الكَ
ةً شامراءق هتراءصورةً ق له مسةًلةً، تَرديدجفي م هعحيحِ، وتَضالص هكان.  

  
ومما دفَعني لِعملِ هذه الدراسة الرغْبةُ في تَجاوزِ الانْطباعات والأحكامِ الإجمالية العاجِلة، التي 

قاد حولَ شعرِ نزارٍ، وإضاءة مساحات أُخرى فيه غير تلك التي استمر اجتمعتْ عند عينة من النُّ
  .الدارسون يحلّقون حولَها

  
ستراتيجيات، اي، الذي تُشَكِّلُ إجراءاتُه وهذه الدراسةُ نتاج قراءة واسعة، جرتْ وفقاً للمنهجِ التَّفكيك

النُّصوصِ الأدبي ةراءتسعى إلى ق ةكريالقارئِ الف اتوفقاً لِمرجعي نُصوصٍ جديدة بناء ها، ثُموتفكيك ة
لاتوتفاع اتن ردم هةُ في نفسالأدبي النصوص تلك ثُهدولِما تُح ،ةوالمعرفي . يتطلَّب وفعلُ التَّفكيك

بلَ التَّفكيك الفعلي، وقراءات تفكيكيةً تتشظَّى فيها قراءات أوليةً تُحقِّقُ فهماً مسبقاً ق: قراءات عديدةً
ةنتهِيم ةً غيرتأويلي يمعان معاني وتُقَداً على . المبِيسلاً نشْتَمةُ تأويلاً منْتَجالم النُّصوص تكون لِذلك

  .ستراتيجيات التَّفكيكامن  ستراتيجيةًاكإجراءينِ يشَكِّلانِ معه الشَّرحِ والتَّحليلِ، 
  
تْ منْهجاً نَقْدياً معاصراً، هو المنْهج التَّفكيكي، ضمن طَرحٍ استثمرالدراسة أنَّها  هذه من نَتاجِو

وإزالَة ،هتْ في إيضاحدتَهسٍ وغُموضٍ اجلَب نم ما اعتراه.  ن ثم؛ ومهإجراءات نتْ مأفادتَقَتْ بِهفار 
  .تطبيقي يتَّسع لِقراءات غيرِ منتَهِية إلى واقعٍ

  
 تْها كذلكؤى التي أفرزالأيديولوجياتُ والر تلك يزارٍ أبعاداً أُخرى، هن رعةُ شراسالد أعطَت

  .طَوي علَيها شعرهقَصائِده، حتّى بدا من السهلِ إِبصارها، وإِبصار الحقائِق التي ين
  

التي تحملُها النُّصوص الشِّعرِيةُ  ،تنوع الرؤى، وقُوةَ الأيديولوجيات أثبتَتْومن نتاجِها أيضاً أنَّها 
  .النِّزارِيةُ



 

 د 
 

تعل وقد جممٍ عيق نةُ ما تَشَظّى مراسأكثَرالد صيلَةعلى ح ععام يا، وتوز خَمسين نن الشِّعرِ، ماً م
  .حتّى غَدا من السهلِ الوقوفُ على مجموعة القيمِ، التي تنتظم في موضوعٍ معينٍ

  
التي أفرزتْها الدراسةُ بين  في واحد من الموضوعات ،عملِ دراسة مقارِنَةبِجلِ ذلك، أوصي من أ

لِ دمأوصي بِع ينِ أو أكثَر، كذلِكرلُشاعتَتَناو ةرِ راسفي الشِّع تمالص وضوعإلى ما م دتَنتَس ،
شيقفي هذا الموضوعِ الر زارن أطلقَه.  

  
  ...واُ ا�ُ
ْ�َ���ن 
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The Diversity of Revelations in the Poetry of Nizar Qabbani 
 
Prepared by: Muhammad Abdul Hadi Abdul Qader Rammaha 
 
Supervisor: Prof. Khalil Odeh  
 
Abstract: 
 
This study is based on the sublime values that are illuminated by the poetic texts of Nizar 
Qabbani, which represent the ideologies and revelations that lurk into these texts, in order 
to identify such revelations, observe the extent of its diversity and examine the significance 
of this work in unmasking the truth of Nizarian poetry; through a comprehensive reading 
of his poetry that will draw up a new picture that will place it in its correct place. 
 
The desire to go beyond expedite but generalized impressions and judgments, shared by 
some critics over the poetry of Nizar Qabbani, has urged me to form this study in order to 
shed light on aspects other than those which researchers have always flatten out.  
 
This study is a product of extensive reading carried out in accordance with the 
“deconstructive approach”, whose procedures constitute strategies that seek to read and 
deconstruct literary texts then re-form new ones in accordance with the reader’s intellectual 
and cognitive references and based on the actions and reactions which are elicited by these 
literary texts. Deconstruction requires numerous readings:  preliminary readings which 
realize an initial comprehension before actual deconstruction, and deconstructive readings 
wherein meanings are fragmented and an infinite number of interpretative meanings are 
presented. Thus, product texts are interpretations relatively comprised of explanations and 
dissections of the text as two procedures that along with the interpretation constitute one of 
the strategies of the deconstructive strategy. 
 
One of the yields of this study is that it introduced a critical contemporary approach, i.e. 
the deconstructive approach, within a theory it endeavored to clarify removing thereof all 
ambiguities and opacities, transferring it then from the scope of theorizing to the reality of 
practice and actual application. 
 
Moreover, this study has added additional dimensions to the poetry of Nizar Qabbani, that 
is, those ideologies and revelations tackled by his poems which have become as easy to 
envisage as the truths inherent in his poetry.  
 
Another of its yields was that it proved the diversity of the revelations and the power of the 
ideologies inherent in the Nazarian poetic texts. 
 
Furthermore, the study has pieced together the fragmented higher values which had been 
distributed over the product of fifty years of poetry until it became possible to examine the 
set of values which fall under a specific topic. 
 
Therefore, I request the investment in the brought forth by this study by forming                  
a comparative study in one of the topics produced herein between two poets or more. As I 
also recommend that a study be made addressing the topic of silence in poetry based on the 
set forth by Nizar in this graceful topic. 



 

 و 

  المقَدمة
  

 رب العالمين، والصلاةُ والسلام على نَبِيه المبعوث رحمةً للعالَمين، وعلى آلِه، وصحبِه، الحمد اللهِ
  :ومن سار على نهجِه بِإحسانٍ إلى يومِ الدين، وبعد

  
وصِ نزارٍ الشِّعرِية، والتي تُمثِّلُ الخُلاصات فَهذه دراسةٌ تقوم على قراءة القيمِ العليا القابِعة في نُص

النُّصوص لْكُمبِها ت عؤى التي تُشوالر .لاً، قَصلاً شاممها عكون نتأتي م ةراسالد هةَ هذولعلَّ أهمينا د
 بِهجديدة راتتصو رِ حولَ بِناءالشّاع قَصائِد، راءق نمضراءها قلَةًتةً كام ،لِ قصيدةأو نم داءابت ،

وانتهاء بآخرِ قَصيدة، لِما لِهذا الفعلِ من أثرٍ كبيرٍ في رسمِ صورة واضحة لِشعرِ نزارٍ، ووضعه في 
  .مكانه الصحيحِ

  
صورات الانطباعية، التي شَكَّلَتْ التَّ لدراسة الرغْبةُ في تجاوزِومن الأسبابِ التي دفَعتني لِعملِ هذه ا

 ارِسونالتي ظَلَّ الد لكغَير ت ،أُخْرى فيه بزارٍ، وإبرازِ جوانعرِ نحولَ ش ن النُّقادم ددع رأي
ةً شامراءق هتراءق ربحولَها، ع دورونفُ الأيدتَهلَةً تَسؤى الكائِنَةَ فيهوالر اتيديولوجي.  

  
ستراتيجيات المنهجِ التَّفكيكي، الذي تبدأُ إجراءاتُه بِقراءة النُّصوصِ الأدبِية االدراسة  وقَد اعتمدتُ في

قراءةً أولِيةً؛ لِتحقيق قَدرٍ من الفَهمِ المسبق، قبلَ البدء الفعلي في تَفكيك تلك النُّصوصِ، ثُم يلي 
آثارِ الق نلُها كأثرٍ منا، ونُسجفي نُفوس التي تَقَع لولاتدسِ المةٌ، تسعى لِتَلَمتأنِّيراءةٌ مةَ الأولى قراء

عناصر البِناء ولَبِناته، وتقودنا نهايةً إلى تأويلٍ مخْتَلط بِالشَّرحِ  - بعد ذلك  - القراءة، التي ستُشَكِّلُ 
  .ستراتيجيات التَّفكيكاستراتيجِيةً من انِ معه كإجراءينِ يشَكِّلاوالتَّحليلِ، 

  
بعد في عالَمنا  أخُذْ حيزاً واسعاًلَما ي -كَفعلٍ تَطبيقي  - أن المنْهج التَّفكيكي  وتَجدر الإشارةُ إلى

فعلِ التَّرجمة عن الغربِ وفيه خَلْطٌ كَثير، وقَد بدتْ العربِي، أما على المستوى النَّظري، فقد وصلَنا بِ
 هياقس نمجِ ضنْهوا بِنَقْلِ هذا المن اهتمم في كتابات ،سواللَب ها الغُموضشوبةُ يالنَّظري إجراءاتُه

، وإزالَة ما هستراتيجياتاهؤلاء، لِتثبيت ما كَتَبه  النَّظَرِي، لِذلِك تَحتَّم علَينا استخلاصها من مجملِ
  .يعتَريه من لَبسٍ وغُموضٍ

  



 

 ز 

 ،يوالتَّطبيق النَّظرِي هيفي إطار يجِ التَّفكيكنْهن المع ديثلِلح لْتُهعج ،راسةُ في تمهيدتْ الدوقد جاء
إنسانية، كَونَتْ مباحثَه  ىاءةُ التَّفكيكيةُ من رؤًالقر فصلٍ اشتملَ على ما أنتَجتْه: وفَصلَينِ رئيسينِ

وفصلٍ  ،قَضايا إنسانية لا حصر لَهاالمخْتَلفَةَ في الحب، والمرأة، وما هو مرتَبِطٌ بِهِما من شُؤونٍ، و
 نْهتْ عخَّضخُلاصاتُ ما تَم يه ،ةيياسس اشتملَ على موضوعات نم يياسلَةُ للشِّقِّ السةُ الشّامراءالق

الوطَنِ، والقَضية الفلسطينية، والواقعِ العربي، والهجومِ على العربِ : شعرِ نزارٍ، على نَحوِ
  .ا الدراسةُواشتملَت الخاتمةُ على أهم النَّتائِجِ والتَّوصيات التي خَلُصتْ إليه... وتَقْريعهِم 

  
وأُشير هنا، إلى أن الدراسةَ قَد دعمتْ بِما وافَقَها من آراء نَقْدية، جاءتْ في كتابات من اهتموا 
بِدراسة شعرِ نزارٍ، وبِما أُضيفَ في نهاية كُلِّ فَصلٍ من الْتفاتات مهِمة، في سياق الحديث عن الجدلِ 

  .هقدي في الحب والمرأة والسياسة في شعرِالنَّ
  

الأعمال الشِّعرية "و" الأعمال السياسية الكاملة: "اعتمدتُ في الدراسة مصادر عديدةً، أذكُر منْها
عمالُ الكاملةُ تْها الألِنزار قباني، وقد شكَّلَت الدواوين التي ضم" الأعمال النَّثرِية الكاملة"و" الكاملَة

وكذلك، اعتمدتُ مراجِع ودراسات متَنَوعةً، . ، أسهمتْ في بِناء موضوعات الدراسةةًمصادر رئيس
لِمحيي الدين صبحي، " بانيالكون الشِّعري عند نزار ق"لِمنير العكش و" أسئلة الشِّعر: "أذكُر منها

نزار "لِفدوى عباس، و" نزار قباني شاعر هذا العصر"إبراهيم جبرا، ولِجبرا " النّار والجوهر"و
...  لِمحمد سعد االله" الأُسس الفَلسفية لِنقد ما بعد البنيوِية"، ولعبد العزيز شرف" والمواقف العربية

نزار قباني بين "، و بيانكا ماضيةهي دراسةٌ لِو" ما تزال تتفجرنزار قباني معالم النَّفس عند "و
وقَد أفادتْ جميعها في تعزيزِ ... وهي أيضاً دراسةٌ لِمحمود محمد أسد " مطرقة وسندان النُّقّاد

  .الدراسة، ودعمِ مضامينها
  

ة في كَثرة هذه الدراسةَ، وقَد وفَّقَني االلهُ في تجاوزِ الصعوبات الكُبرى، المتَمثِّلَ - بِعونِ االلهِ  - أتممتُ 
في الوقت غراقعالٍ، واست دهن جم ذلك هتَطَلَّبرِ، وما يعوباتٌ . دواوينِ الشّاعتْني صواجه وكذلك

كبيرةٌ في جمعِ ما احتَجتُ إليه من كُتُبٍ، ودراسات، فقد قَضيتُ زمناً طويلاً حتّى جمعتُ كثيراً 
  .لِعدمِ جدواهامنها، واستَغنَيتُ عن كَثيرٍ 

  
  ...وااللهُ الموفِّق، وهو نعم المولى ونعم النَّصير 
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  التَّمهيد
  
نْالمهالتَّفكيك جي ... مقإلى التَّطبي التَّنظيرِ ن  

  

 فَتقومعلى فَلس ثلاثَةُ التَّفكيك،حاوِرم والتَّأويلُ: هي ة ،ةُ، والتَّفكيكراءأفع. الق هبِها وهذ الٌ يقوم
المتلقّي للنَّص الأدبِي، هو الذي يقرأُ، وهو الذي يفَكِّك؛ لِيقَدم نُصوصاً جديدةً مؤتَلفَةً من المعاني 

الس ما وراء خْتَبِئَةالم ميقَةعاني العوالم ،ةرلِهذا القارِئِ . طوحِالظّاه دولا ب - على  حين عملَه مارِسي
تَوافُر قَدرٍ معينٍ من الفَهمِ المسبق للموضوعِ، وإلا فلن يحدثَ تواصلٌ على "أن يتم لَه  - صوصِ النُّ

1("الإطلاق(لِ التَّفكيكمع ةسمارخطوةً أولى في م دعسبقَ يالم مهذا الفَه وإن ،.  
  

عنى في إلى الشَّرحِ، وهنالِك من يرى الم رِ في نَصه؛ فَيعمداعمن يرى المعنى في مقْصد الشّ إن ثَمةَ
حدمعفي  نايا النَّصِ؛ فَي ثُهدحوفيما ي ،عنى في تَلَقّي القارِئ للنَّصيرى الم نم نالِكإلى التَّحليلِ، وه

م كُهلمما ي علُ متَتَفاع ،جاباتواست اتن ردم هاً جديداً نفسنَةً نَصكَوم ،ةكْرِيوف ةيرِفعم اتين مرجِع
  . يحملُ فَهم القارِئ وتَصوراته، وهذا هو صنيع التَّفكيكية

  
نه، في بِقاالتَّفكيك تقتَضي أن يشْتَملَ التَّأويلُ نسبِياً على الشَّرحِ والتَّحليلِ، كَإجراءينِ يس ستراتيجيةُاو

  .الشَّرح على أي نَوعٍ من التَّحليلِ أو التّأويلِ يوِحينِ لا يمكن أن يحت
  

  ـزونتَكرجِ التي يناهالم لافن اختم مةَ قادالأدبي النُّصوص دونقْصن يلَدى م هاتاختلافَ الوج إن
، والاجتماعية، والنَّفسية السلطَةَ للمؤلِّف، بينَمـا جعـلَ   التّاريخية: عليها، فقد جعلَ أصحاب المناهجِ

 ـ   : أصحاب المناهجِ  :نَّص، أمـا أصـحاب المنـاهجِ   الشَّكلية، والأُسـلوبِية، والبنْيوِيـة السـلطَةَ لل
  .)2(لِلقارِئ السيميولوجِية، والتَّناصية، والتَّفكيكية فقد جعلوا السلطَةَ

  
 قولُهةٌ، لا تقولُ إلا ما ييعاد نُصوص يه ةالمناهجِ التّاريخي إليها أرباب دمعالتي ي النُّصوص لِذا فإن

الدلالَة، ولا يصلُح إلا  ص، أو هو نَص أُحاديظاهرها، وهذا يعني أن ظاهر النَّص هو كُلُّ النَّ
ةراءن خلالِ  لِقم ،لالَةالد رِفَةععلى م هدتُساع جناهأُ إلى ملْجي ،للنَّص كلتَهسم وقارِئُه ،واحدة

النَّص بصاح عيشُ فيهعِ الذي يتَمجأو العصرِ، أو الم ،ؤلِّفالم.  

                                                  
  .52فهم الفَهم، ص  عادل مصطفى، -1
2- نْظَري :ة، ص ات الشِّخليل الموسى، جمالي279عرِي. 
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فَهِي نُصوص تُشَكِّلُ وقائِع  ،بعد الشَّكْلية أما النُّصوص التي يعمد إليها أصحاب المناهجِ الشَّكْلية وما
وإنَّما هي ، اهمن خارِجِ الا تأتيه وصِصالنُّ تلك مستَقلَّةً عن أصحابِها ومجتَمعاتها، ولِذلِك فإن حقيقَةَ

مد عةُ النَّص الذي يوقُو. )1(نَصيةٌ حقيقَةٌ ا، والحقيقَةُ فيهيديولوجيا نَصيةٌأ اا فيهييديولوج، فالأاكائِنَةٌ فيه
ستراتيجِياته ومدلولاته، وهو لا يصرح بِكُلِّ ما يريد، فقوتُه في افي إخفاء " إليه أصحاب تلك المناهجِ

  . )2("غناه، وغناه في اختلافه بين مستويات الكلامِ، وليس في تَجانُسها
  
الذي ) التأويل(جيةُ التَّفكيك تقودنا إلى نَص مفتوحٍ، يشكِّلُ نَصاً آخر، هو النَّص المنْتَج ستراتياو

أو التَّكَلُّف ،ةيثبن العكُها القارِئُ بعيداً عيمتل ،ةمعرفي اتماداً على مرجعيواعت ،ةراءبِفعلِ الق نتكوي 
مكما لا ي وتحميلِ النَّص ،ةديدج هيتكشفُ عن معانٍ تأويل الأدبي للنَّص جديدة ةراءوكُلُّ ق ،مالُهاحت ن

ةنْتَهِيرِ مغَي راءاتةُ لِقبِيالأد النُّصوص عوهكذا تَتَّس ،التَّفكيك تَكَزاترن مم يأساس رتَكَزوهذا م.  
  

سةَ لَييةَ التَّفكيكراءالق لَ إنطوحِ، لِتَصةٌ، تسعى إلى تَجاوزِ السيةٌ واعراءةً، إنَّما هي قيثبةً عراءتْ ق
 ،ربِما هو ظاه القارِئَ على الفعلِ المضبوط ضروالتي تُح ،بِيالأد في النَّص ةيلِ الخَففاصإلى الم

تَنع، وما لم يفَكَّر فيه، والهامشي، والمنفي، وما لم يتخَلَّقْ لتكون قراءةً قَد يطلُّ منْها الغائِب، والمم"و
  . )3("جسداً على المحتَملِ والممكنِ

  
. )4("استسلامِ نهائِية المعنى الثّابِت أمام تغايرِ المعنى المتَعدد اللانهائِي"إنَّها قراءةٌ تَسعى إلى هدمِ 

ة ا جاء اتِّسام التَّفكيكية بِحرية الرؤيا، وحرية السعيِ وراء المغَيبِ في اللغَة، والمعاني المؤجلَومن هن
هائِي5(بِشَكْلٍ لان(.  

  
ة، وإخضاعها وفي قراءتنا شعر نزارٍ، لم يكُن فعلُنا فعلاً جزئِياً، يقوم على اختيارِ نُصوصٍ معينَ

هفي ديوان ةجردم ةلِ قَصيدن أوم داءابت ،ةرِيالشِّع هميعِ نُصوصج ةراءنا إلى قدمإنَّما ع ،ةراسللد 
جاوز تَ ولقد استغرقَت القراءةُ التَّفكيكيةُ وقتاً طويلاً،. الأولِ، وانتهاء بآخرِ قَصيدة في ديوانه الأخيرِ

  .العام، وذلك عائِد إلى كَثرة الدواوينِ التي خَلَّفَها نزار قباني، والتي تُقارِب الثَّلاثين ديواناً
                                                  

 .291-288عرِية، ص ات الشِّخليل الموسى، جمالي: ينْظَر -1
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 ةزارٍ الشِّعرِيةُ لِنُصوصِ نرتَكَرراءاتُ المفَقَد اسعفَتْنا الق ،التَّفكيك نا كُلَّ إجراءاتنا في عملواستخدم
سمٍ مالشِّعرِ في تكوينِ فَه أُ نُصوصلْنا نَقرعج النُّصوصِ، ثُم لكُمت في تَفكيك يلعلَ الشُّروعِ الفقَب ،قب

رِ قراءةً متَأنِّيةً، في محاولَة جادة لِتَلَمسِ المدلولات التي تَقَع في نُفوسنا، ونُسجلُها كَأَثَرٍ من آثا
ولَقَد جاءتْ النُّصوص المنْتَجةُ تَأويلاً ممزوجاً . لَتْ فيما بعد مكَونات البِناء ولَبِناتهالقراءة، والتي شَكَّ
  .ستراتيجِيات التَّفكيكاستراتيجيةً من ا، كإجراءينِ يشكِّلانِ معه ِبالشَّرحِ والتَّحليلِ

  
كيكيةُ هي بِناء موضوعات عديدة، اللبِناتُ الأساسيةُ فيها عناصر ولَعلَّ أعظم ثمارٍ أنتَجتْها القراءةُ التَّف

 نُصوص همعتَد ،هدا كُلُّ موضوعٍ قائِماً بِذاتلها، حتّى ب رصلا ح ةرِيعن نُصوصٍ شناتٌ مكَووم
واحد تُكَونُه سياقاتٌ متَفَرقَةٌ، متَباعدةٌ مكانياً الشّاعرِ، التي فُكَّتْ مكَوناتُها وشَكَّلَتْه، أي أن الموضوع ال

وزمنياً في أغلَبِ الأحيانِ، ويحتاج الربطُ فيما بينَها إلى قوة لَمحٍ، ومقْدرة ذهنية عالِية على الجمع 
  .ابين تلْكُم السياقات، وإبصارِ الروابِط المشتَركَة بينَه

  
موضوع الصمت الذي أخذَ أبعاداً ومعاني تأويليةً، شَكَّلَتْها سياقاتٌ واقعةٌ  -  على ذلك مثالاً -ولنأخذْ 

لاً في نُصوصٍ شعرِية موزعة في عدد من الدواوينِ، ثُم كَون الجمع بين تلكُم المعاني التَّأويلية ظلا
من المعاني السامية، التي تُعبر عن قيمٍ إنسانية عالِية، لا يمكن أن يفرِزها موقفٌ واحد، بل  أُخرى

هي تَعبير عن إرهاصات وتَجاربِ عشق كُبرى، جاءتْ في سياقها الحقيقي، وضمن حوادثَ حصلَتْ 
نَةتَبايم نَةفي أزم.  

  
وأخيراً، فإن دراستَنا هذه كانَتْ قراءةً للمراتبِ العليا في شعرِ نزارٍ، ولِذا فَقَد كان اهتمامنا منْصباً 

ا القابِعةُ على اقتناصِ أعلى قيمٍ تَشتَملُ عليها قَصائِد الشّاعر، ذلك أن قيمةَ النَّص الشِّعرِي هي الرؤي
من مهامِ القارِئِ المتلقّي لِلنَّص، لِكي يقَدمها كَما تَفاعلَتْ  - فقَ القراءة التَّفكيكية و -تَغدو  فيه، والتي

لشِّعرِ في نَفسه، وبِما أحدثَتْه من ردات واستجابات، ولقَد تَمتْ قراءةُ كُلِّ ما تُشع بِه نُصوص ا
عناصر الِبناء التي طَفقْنا نَبني منها موضوعات الدراسة،  - بعد ذلك  - لِتُشَكِّلَ ، النِّزارِيةُ من رؤًى

 نع زيدعرِفَةَ المم بتغوني نوناً لِمع تكون أن لينآم ،ةالقَريب فحاتةً في الصيلها جنَعرِضوالتي س
الشِّعرِ النِّزارِي قيقَةح.  
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  الرؤى الإنسانية: لُ الأولالفص
___________________________________________________________  

  
  فــي الحـــب: المبحثُ الأول

  
  فــي المـــرأة: المبحثُ الثّاني

  
  في سيكولوجِية المرأة: المبحثُ الثّالِث

  
  ةفــي الأُنــوثَــ: المبحثُ الرابع

  
  أة والوطَنسِ والمرنْفي الجِ :المبحثُ الخامس

  
حبالمادلُ: سثُ السدب حولَ الجوالح المرأة  
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  ي الحــبفـ: المبحثُ الأول
  

 !!ت الصمـ
  

دو إن بعض حالات العشق عند نزارٍ تقتضي الصمتَ، فيغدو الصمتُ أشد بلاغةً من الكلامِ، وتب
 ،عظيمة شْقع اً عن حالَةراً قَوِيبعتُ ممالص بِحصي ولذلك ،ةوعها غايةً في الرمقدالإيحاءاتُ التي ي

  :لا تَتَّسع لها أوعيةُ الكلمات، وينقلُها الصمتُ نقلاً رائعاً بليغاً، يقولُ
  

  ..أرجوك أن تحترمي صمتي 
أقوى أسلحتي هو الص تْإنم.  

  هل شعرت ببلاغتي عندما أسكُتْ؟
  هل شعرت بروعة الأشياء التي أقولها؟

     )1(.. عندما لا أقولُ شيئاً 
  

 بِحصي عندئذ ،دجن الوم نَةيعم الشُّعورِ في حالات قمعلى ع لالةتَ أقوى في الدمولعلَّ الص
الحب، التي لا تَتَّسع اللُغَةُ لها، ويقَدم الذُّهولُ إشارات الدهشَة  اصيرِعصمتُ معبراً حقيقياً عن أال

  :أمام عظمة العشق، يقولُ
  

 يــــوم إذا مــــر .ولــــم أتــــذكَّر  
  

 ــباح ــولَ صـ ــه أن أقـ ــكَّربـ   ... ك سـ
  

ــغيرٍ    ــلٍ صـ ــطُّ كطفـ ــتُ أخُـ    ورحـ
  

دفتـــر كلامـــاً غريبـــاً علـــى وجـــه  
  

ــول   ــن ذُه ــجري م ــلا تَض ــمتيف   ي وص
  

 َّـر ــ ــيئاً تغيــ ــبي أن شــ   ولا تحســ
  

ــا  ــين أنـ ــولُ .فحـ ــب : لا أقـ   ..أُحـ
  

  ــر ـــك أكثـ ــي أُحبـ ــاه أنّـ   )2(.. فمعنـ
  

                                                  
  .2/477نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1
 .1/469، .ن.قباني، م نزار -2
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إن الصمتَ لَيكاد يسمع الأشواقَ إلى المحبوبة أكثر مما تفعلُه اللُغَةُ، فيصبح السلاح الأقـوى لـدى   
ومن ثَم فَهو يمثِّلُ قوةً تُلجِم ضوضـاء  ... الصافيةُ التي تكشفُ ما يكنُّه الإنسان اللغةُ " هإنَّ الشّاعرِ،

وإيحائِه هلالَتد مقيقولُ .)1("الكلامِ بِع:  
  

  هل تسمعين أشواقي
  عندما أكون صامتاً؟

  إن الصمتَ، يا سيدتي،
   )2(...هو أقوى أسلحتي 

  

ربط ولعلَّ تكرار  عناصر ززعبقدرِ ما ي  ،متلدى فعلِ الص ةالقو عناصر ززعلاحِ يبالس متالص
 ةقَ يلجأُ إلى فعلِ القوالعاش نا فَإِنلدى فعلِ الكلامِ، ومن ه عفالض)متالص (قُوازي لِالمعشقه ةو.  

  
وع والاستغراقَ في تأملِ القيمِ الجمالية للمرأة، عندئذ ويأخُذُ الصمتُ أبعاداً أُخْرى، فقد يعني الخُش

يحشُد الصمتُ طاقات تَمنَحه ظلالاً جماليةً، لا تقوى لُغَةٌ على حملها، وبِهذا المعنى، يصبِح الصمتُ 
 لِذا فإن ،ةَ للمرأةةً تُساوي القيمةَ الجماليةً عالِيقيمةً جمالي ،خرقاً له دعي تمالص ةرضفي ح الكلام

  :وقتلاً لجميعِ القيمِ الجمالِية التي يضفيها، يقولُ
  

  فإذا وقفـتُ أمـام حسـنك صـامتاً    
  

  جمـالُ .. فالصمتُ في حرمِ الجمالِ   
  

  ـبماتُنا في الحـ .. كَل  ناـتقتُـلُ حب  
  

 ـ    قالُـإن الحروفَ تموتُ حين تُ
)3(  

  

  

هو ، لذلك فإن الحفاظَ على القيمة الجمالية يحتِّم على العاشق بثَّ إحساسه العالي عبر سلوك آخر
عن تفسيرِ شُعوره الإعراض ببالكلامِ، لكي يبقى ححاض راً قوِهيح اً في حالةضورِ الذّاك رة

يقولُروبِوه ،وسكونه حركته ها، وفي حالة:  
  

  بحالة تَعتيمٍ.. يناك ع
 طيرم والجو..  

  وأنا لا أطلب تفسيراً
وى التَّفسيرس بما قَتَلَ الح  

                                                  
 .17ص  ،1ع  مجلَّة أبحاث البصرة،: صمت في شعر زهور دكسنجبار عودة بدن، دلالات ال -1
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  .492-1/491، .ن.منزار قباني،  -3



 

7 

 وذاكرتي.. إنّي أهواك  
 1(في أقصى حالات التَّخدير(  

  

حالة فالمقام هنا مقام غَرق وخُشوعٍ أمام حالَة من حالات العشق، تَفْرِض على العاشق البقاء على 
جالتي يعيشُهاالو التَّخد ،د صولاً إلى أعلى درجاتنو ،يرِوج لِئَدون ،هإلى تفسيرِ إحساس هلّح بِحصا ي

  .التَّفسير خَرقاً للمقامِ، وقتلاً للحالة الشُّعورِية التي يعيشُها
  

شعور بالخوف من البوحِ  ، ينتاب العاشقَعلى تَرجمتهوعندما يكون الإحساس عالِياً، ولا تَقْدر لغةٌ 
 ،شْقالع ن تجلِّياتم ءفُقْدانِ شَي نةً مخَشْي ،تمالعالي بالص هعلى إحساس الإبقاء رؤْثفَي ،ببالح

  :يقولُ
  

  أخافُ أن أقولَ للتي أُحبها
  )أُحبها(

  فالخمر في جِرارِها
  تخسر شيئاً 
ما نصب2( ..ها عند(   

  

تُ وقدمحي الصضةً  لُغَةً يرؤامم الكلام بِحصالتي يعيشُها العاشقُ، في حينِ ي عاناةالم حالة نع ربتُع
ةَ عاناولعلَّ تلك الم. علَيه، لِعدمِ قُدرته على نَقْلِ معاناته، وبذلك تَفْقد القصيدةُ قيمتَها، وتَغْدو كالحجرِ

تقودعميقة لاتإلى تأم ماهيفي الكونِ، وصولاً إلى التَّ ه ممتُ  عالص يكون عندئذ ،موجوداته
الأمثلَ لحدوث التَّ السلوكوحم الصوفي دع المحبوبة ومع رِالعناص إلى تأم هويقود ،ةالكونيلات  بليغة

العليا في  رِرِ أحد العناصاعالذي يشكِّلُ لدى الشّ ،حبوبةالحياة، وفي شخصِ الملا حصر لها في 
حتماً سينتهي، أما القولُ لامِ، لأن القولَ بالكلامِ الكَ نِض عرِه يععلُيجي، وهذا ما الكون ظامِالنِّ

ولسوفَ تَنْبالص ،متباستمرارِ الص ستمرم فإنَّه متع تُجتأ ن متنْهذا الصم لاتٌ غيرهِتَمييقولُ، ة:  
  

 تمبالص دعيني أقولُك..  
  ..حين تضيقُ العبارةُ عما أُعاني 

  .وحين يصير الكلام مؤامرةً أتورطُ فيها
 رجةً من حي3(.. وتغدو القصيدةُ آن(  
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ها يدا المحبوبة على طاوِلَة العشْق، وقد يكون الصمتُ استجابةً لآلاف النِّداءات والأحاديث، التي تَبثُّ
  :عندئذ يكون الإصغاء لإشارات اليدينِ ورعشات الأصابِعِ بلاغَةً، ومراعاةً لِمقْتَضى الحالِ، يقولُ

  

 تمقليلاً من الص..  
  ..يا جاهلَةْ 

  فأجملُ من كُلِّ هذا الحديثْ
كيدحديثُ ي  

  )1(.. على الطّاوِلَةْ 
  

هما، التي تنطلقُ رسلُ عينا المحبوبة أحاديثَوينْتَهي كُلُّ كلامٍ، ويصبح الصمتُ أمراً حتمياً، عندما تُ
 ةينهِما الكَومن فَضاءات)ةعيديقولُ)الب ،:  

  

آلافُ المرايا بالكلام ما تبدأُ في عينيكعند  
 ينتهي كلُّ كلام..  

تاً في حوأراني صام،ة العشقرض  
  )2(ومن في حضرة العشق يجاوِب؟ 

  
 !الحـب المتَحـرك 

  

يرفض نزار الثَّباتَ في الحب، فهو مع الحب المتَحرك، لذلك يدعو محبوبتَه إلى حبه البحرِي، الذي 
يستَمدها من البحرِ  السائدة في البر، إنَّما لأعرافلا يكون على وتيرة واحدة، ولا يستَمد قوانينَه من ا

  :حيثُ اللاسكون، والتَّجدد المستَمر، والمصادفاتُ المتَعاقبةُ، يقولُ
  

  لماذا تبحثين عن الثباتْ؟
  حين يكون بوسعنا أن نحتفظَ بعلاقاتنا البحريةْ

 بين المد التي تتراوح تلك ..زروالج  
بين التَّراجع والاقتحام  

  )3(.. بين الحنان الشامل، والدمار الشاملْ 
                                                  

  .1/554 ،الأعمال الشِّعرية الكاملةر قباني، نزا -1
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ئِعندفعلٌ آخر بعن كلِّ فعلٍ في الح سوفَ ينجم ذ، ناقفيم لَه ض المقٌ متَّفعنى، مع ،في الحركة ه
، وما حامالاقت كذلِفعلُ حركة، وكَوفعلُ التَّراجعِ  ،ك اقتحامنالِيكون ه تراجع؛ ناكون هكقدرِ ما يبِفَ

كُلٌّ م سكرمارِ يالأمرينِ حركاتٌ كثيرةٌ، وفعلا الحنانِ والد بيننهما الآخرما تختفي  ، إذ سرعان
ديالضصالةُ، وي حناناً بح ماردماراً أو الد حنان ...مأجلِ ن ذلك، يمكأن نُ نرقر شأن أن بلا  الح
عظيماً يكون، كَ تْإلا إذا اجتمعفيه أفعالٌ ياختلاف رغم ،ها الآخربعض ساهرِها في الظّر  ... وبذلك

يغدو الجوالتَّز ولعلَّها تُر ،بفي الح ضرورات ماروالد راجعبِصيق حلُ إلى معانٍ  ةً،ماً إيجابيوتتحو
سامية، وليس رهاكما يوحي ظاه.  

  

، حرِية المتَعددة، وتقوده إلى انقلاباتها البتفع درجةُ أُنوثَتهاوبقدرِ ما تُبدي محبوبتُه من تحولات، تر
هنونوج ،هرِ، وتقلُّباتحها كُلَّ مزايا البفي داخل تختزِن خارقةً، كسمكة ستكون ئذراً . عندهذا تطو دعوي

  :ا لدى نزار قباني، يقولُفي الرؤْي
  

 منك كُلُّ ما هو مطلوب..  
  ..أن تنسي غرائزك البريةْ 

 البحر وتُطيعي قوانين ..  
  ..كسمكة مجنونةْ .. وتخترقيني 

 السفينةَ إلى نصفين تشطُر..  
 والأُفُقَ إلى نصفين..  
 1(... وحياتي إلى نصفين(  

  

سلا تُح ذاكرتَه وأخيراً، فإن ،ةدمجم أو سمكة ،جلَّدةم ظُ بامرأةولا تحتف ،الثّابت بالاحتفاظَ بالح ن
  :إنّما الشأن لامرأة مشْتَعلَة بالأسئلة، متَجددة كالبحرِ، يقولُ

  

 لا أُريد..  
  أن أحتفظَ بك في ذاكرتي

  ...كسمكة مجلَّدةْ 
  أُريدك أن تكوني

  ..بالأسئلَةْ مشْتَعلَةً 
 كالبحر ،لات2(...ودائمةَ التَّحو(   
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بالح سافات والم!  
  

غي العشقُلْي كثيرةً جوانب في حياتنا، ويغيفينا مواقفَ رفي ،لغي الجانب المساحةَ ، ويحتلُّالمادي 
  :لها، يقولُ لا قيمةَ أموراً والقصور الأموالُ نا، فتصبحبرى من حياتالكُ
  

ــيحب ـــي . يبتــ ــروك أنّــ   إن أخبــ
  

  
ــورا  ـــد والقُصــ ــك العبيــ   لا أملــ

  

  
  ولـــيس فـــي يـــدي عقْــــد مـــاسٍ

  

  
ـــه ــغيرا  بـ ـــدك الصـ ــيطُ جيـ   أُحـ

  

  
ـــولي لهــ ـ ـــوانٍ ـقـ ــلِّ عنفُـ   م بكُـ

  

  
  ـا حبـــــي الأولَ والأخيــــراـــــي

  

  
  يـكفانـــــ: قــولـــــي لهـــــم 

  

  
ــ ـــرا  ـبأنَّ ـــي كثيــ   )1(. . . ه يحبنـ

  

  
  

الس النَّص إن نا أمامويضع ،قيالطَّب هي مسألةُ التَّفاوت ،بكُبرى في الح عضلةم نا أمامابِقَ يضع
  هل الأموالُ والقصور ضرورةٌ من ضرورات الحب؟: تساؤلٍ كبيرٍ

  
ة، عندئذ والحطُّ من الجوانبِ المادي عنوية،الم قراءة العميقة هو رفع القيمِلمسه بالولعلَّ أعظم أثرٍ نَ
ه في بلوغِ فُه مالُعغدو الفقير صاحب ملك عظيمٍ، ويمسي الغني فقيراً، إذ لا يسيتنقلب الموازين، و

 حقيقي بح ...يكُلَّ الق يملك الفقيرمِ المةعنوي، هالانسجامِ مع شريكت من تحقيق التي تُمكِّنُه والغني ،
بلا قيمة وتصبح ،هوقصور قُ أموالُهحتُم.  

  
لا : "والمعنى الغائب في العبارة الواحدة؛ فتصبح عبارةُ ،المعنى الحاضر: لذلك، قد يتضاد المعنيانِ

تعني" أملك" :إنَّ"أملك ،والقصور العبيد في، فهو لا يملك وليس ،ما هو أفضلُ من ذلك ما يملك يد ه
ماسٍقْع دبه تُحس فءد هدوإنَّما في ي ، لد وتصغُر ،محبوبتُهيها كلُّ الأساورِ والعقود.  
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ويلغي الحفارقَ ب العرِم بين المتحابينفتم ،نواتُحي السولا ي ،حسب إلا عمر الحيقولُب ،:  
  

  .. كبيني وبينَ
  .. مرلعمن ا ثنتان وعشرون سنةًا

فمي وفمك  وبين..  
  ..حين يلتصقان 

  ..تنسحق السنوات 
وينكسر زجاج الع1(..  مر(  

  

 رنِ، لُنَقَرمالإحساسِ بالز نا إلى فلسفةتقود قَةَ في النَّصنسحةَ الممنيالز ولعلَّ المسافات– ذلك بعد - 
،عاطفي قلبي هو زمن المقصود نمالز يدخلُ في حسابِ هذا  أن الإنسان كُلُّ زمنٍ يعيشُه وليس

  .الزمنِ
  

لى أعلى مراحلِإ الوصولِ وعند فإنَّالعشق ،الفرقُ يزولُ ه بين نتحارِوالا البقاءالعشقَ ، لأن لم  إن
تحاراًان يكن، لْلا يحم ولسوفَمعنى البقاء ، نْيتهذا الا جالعشقُ( نتحار (معانؤكِّتُ ظيمةًع يأنَّ ده 

  :، يقولعوقُّالتَّ يفوقُ عشقٌ
  

  ،الفرنسي بيذُإذا ما النَّ
  انتحاري بقائي وبين بين القديمةَ ألغى الفروقَ

المجاذيبِ جميعِ ، باسمِفأرجوكتفهميني ، أن  
وأرجوكبيذُالنَّ يقولُ ، حين كلاماً عن الحب ..  

  .رينيأن تعذُ..  عِوقُّالتَّ فوقَ
أنا الآن الجنونِ في لحظات هِالبي  
  كرِمع فرصةَ ضيعينتُ وسوفَ

إن غلّتلم تس أنت2(.. نوني ي ج(  
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إن الحب يكبويتضخَّ رحتّ مى يبِصح على التَّ اًعصيلِخيفسيرِعلى التَّ اً، عصي،  الأمور وهكذا تلتبِس
ى التَّمييزِ، فلا يدري أهو مقبِلٌ على حياة أم هو مقبِلٌ على في نفسِ العاشق حتّى يغدو غير قادرٍ عل

  :يقولُ  !؟وهل يمكن أن يكون الحب قَدراً ربانياً لا يرد ولا يقْهر! موت؟
  

  لُخيها التَّطالُلا ي..  كبح جزيرةٌ
من الأحلامِ حلم ..  
لا يكىح  ..فَولا يسر ..   

  ا يكون يا حبيبتي؟حبك م
  أزهرةٌ ؟ أم خنْجر؟

  ..أم شمعةٌ تُضيئُ 
  أم عاصفةٌ تُدمر؟

 رمشيئةُ االلهِ التي لا تُقْه 1(أم أنَّه(  
  

العاشقان فُوقد يختلوقد ي ،لُبغُ العبينَ داءهما معالِ غاًلَبياً، وقد يحلُص الجفاءوتنقط ،ع ومع لُسائِالر ،
ذلك فإن الحب هو المنتصر أخيراًو لاًأو ، هكون نيانِ ميأت تَهوقُو بصدقَ الح أن يرى نزار لذلك

  :تجاوزاً عن الاختلافات والحماقات، إنَّه أكبر من كُلِّ الخطايا، يقولُ
  

  ي عداوتنامهما غَلَونا ف
  )2(.. فالحب أكبر من خطايانا 

ما وجِد، حلٍّ ينهي جميع الصراعات، ة الإنسانِ أينَلَضسس لإيجاد حلٍّ لمعهنا يؤ اعرولعلَّ الشّ
زيلُ أسبابالثَّ وي أن النّاسِ، ذلك بين لافاتالخالس ائِقافاتةَ في العالَد العرقي مِ هي ثقافاتُ الاختلاف

وثقافاتٌ تُكَ...  والدينيرالع ةَو ،داوةَسعلى الآخرِ ،الكراهي غبةَ في القضاءوالر  ... هحلٌّ أساس إنَّه
المحبفمتى ما أصب ،ةُ والتَّسامححت المحةُ ثقافةًب نْومهجاً لدةًشَى البلُّ أسبابِ كُ تْ، زالَرِ عام

ينِ إلا صورةٌ قَلافُ العاشما اختستكون الثَّقافةَ الأكبر في العالمِ، و - ئذعند –ها النِّزاعات، لأنَّ
مصغَّرةٌ لاختالب رِ جميعاًشَلاف.  
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  ! ةأَرةُ المبيعوطَ ...ةُ الرجل بيعطَ
  

حولَ تفاصيلَ دقيقة في العشق، فقد رأى أن الرجلَ يندفع نحو  ى واضحةٌتكونتْ لدى نزارٍ رؤً لقد
التَّراجع عنها أمراً مستحيلاً، ويعد ذلك كشفاً عن طبيعة الرجلِ التي المرأة ويعشقُها بسرعة، و يغدو 

عن حقيقة الزمنِ في الحب، إذ تصنع الدقيقةُ فيه  د كشفاً آخريع ن أنكمكما ويتُميزه عن المرأة، 
  :يقولُرِ، العم دادتعلى ام فاعلِمر التَّتَمس ،كِّلُ حدثاً آخرحدثاً يشَ

  

  يحتاج الرجلُ إلى دقيقة واحدةْ
  ...ليعشقَ امرأةْ 

  )1(... ويحتاج إلى عصورٍ لنسيانها 
  

وممبعِ في الحاستحالَةَ التَّراج ا يؤكِّد، طلالقراراتُ التي ي تلكُمقُها العاشقُ بالانسحابِ واللاع ثُم ،ودة
يالكُبرى؛س ها بالقراراتم وصعوبةَ تحقيق ههولَها في نفس ؤكِّدوهذا ما يها، وهي ترجم ةٌ للطَّبيعة

ةفضِ الإنسانيوالر دالتي تميلُ إلى التَّمر،فُ وتستجيبما تضع سرعان ولُيق ، ثُم:  
  

 كبلا أُح أن تُكدعو..  
  ثم أمام القرارِ الكبيرِ، جبنْتْ

  ...ود وعدتُك أن لا أع
  )2(... وعدتْ 

  
فالاستقالةُ في الحب ليستْ من الأُمورِ القابلة للتَّحقيق، وقتلُ المحبوبة ليس ممكناً، ومن ظن أنَّه قتلَ 

  :محبوبتَه، فإنَّه واهم وسيفاجأُ بِأنَّه هو المقتولُ، يقولُ
  

  ...وعدتُ 
  ..بذبحك خمسين مرةْ 

  الدماء تُغطّي ثيابي وحين رأيتُ
  )3(.. تأكَّدتُ أنّي الذي قد ذُبِحتْ 
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من المرأة والرجلِ، ولعلَّ ما قرره نزار ينفي ما يشيع خطأً عند معظَمِ النّاس، حولَ طبيعة كُلٍّ 
جلِ، وإنَّها أقَلُّ من أكبرِ الأخطاء الشّائعة القولُ إن المرأةَ أسهلُ سقوطاً في الحب من الر: "يقول

وهذا غير صحيحٍ أبداً، فالمرأةُ تبقى محتفظةً بتوازنها، ورباطة . مقاومةً أمام الانفعالات العاطفية
.. ىأما الرجلُ فهو يدخُلُ في مرحلة الهذيانِ منذُ اللحظة الأول. أعنف ساعات الهوى حتّى فيجأشها 

لذلك يستطيع الرجلُ أن يقْلع عن أشياء كثيرة، لكن إقلاعه عن حب . )1("ةوينكسر عشرين ألفَ قطع
  :امرأة يبدو أمراً صعباً ومستحيلاً، يقولُ

  

في اليوم مئةَ سيجارة خِّنكنتُ أد  
  وتوقَّفتُ عن الانتحار ببطولةْ

  ..والآن 
  أحاولُ التَّوقُفَ عن تدخين امرأة واحدةْ

2(...  فلا أستطيع(  
  

فَهِي وحدها التي ... أن جميع وسائلِ القوة التي يمتلكُها، تتحطَّم أمام عينَي حبيبته  يرى نزارأخيراً، 
 ،وأسرارِه هوتعرفُ كُلَّ شيفرات ،خرائطَه ولعلَّتمتلكقُ فيها  هتتفو ،ةرتَتسم يرمي إلى إظهارِ سمات

، ذلك أن الوجه الظّاهر للمرأة يوحي بأنَّها الطَّرفُ الأضعفُ، وأن الرجلَ هو المرأةُ على الرجلِ
الأقوى، لكن الحقيقةَ التي يقررها غير ذلك، فالمرأةُ أكثر عمقاً من الرجلِ، ولا تُبدي من بواطنها 

الر ها إلا القليلَ، بينما يفيضبحلِ الذي يجالر بِكُل ما أمام يقضيها مع المرأة عشق لُ في كُلِّ لحظةج
يعتَلج في داخله، عندئذ تنكشفُ مكامن الضعف والقوة في نفسه؛ فتملك المرأةُ خرائطَه وأسراره، لِذا 

، قُوى الرجلِ الظّاهرةيختلفُ ميزان القُوى بين الرجلِ والمرأة، فتتفوقُ قُوى المرأة المستَترةُ على 
  :يقولُ

  

 كعاستعملتُ م..  
  كُلَّ الأسلحة التَّقليديةْ

  وكُلَّ الأسلحة المتطورةْ
  استعملتُ حتّى أظافري
 رِ جدار كبريائِكلِكَس....  

  ..وبعدما خَسرتُ خُيولي 
  ..وجنودي 
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  ..وأوسمتي 
  قَعدتُ على مدافعي أبكي

  اكتشَفتْلأنَّني 
  أن جميع خرائطي قد سرِقَتْ

  وجميع برقياتي السرية قد كُشفَتْ
  وأن أشْجع رجالي 

  تَركوني
 وداوينالس ؤوا إلى عينيك1(... والْتَج(  

  

  !الحب عبر إشارات اليدينِ ولُغَة الجسد 
  

ما تبثُّ إنايد ه الحبيبة تفاصيلَ لُشكِّ، تُمن إشارات تَلْيكَتُ، فَها العاشقُطُقون الجمالِ مخزون لديه ،
، ما يعني حضوراً للقصيدةهمن يديها، وحضور دمتَسم -في الحقيقة  – هو من شعرٍ هما يكتب لُّوكُ

  :يقولُ وتجسيداً للجمال،
  

يداك كثيراً  فتانِثقَّم..  
  الجمالْ في علمِ ستاذتانِوأُ

  )2( كيدعلى ضوء ي..  وأكتب..  وأنا أقرأُ
  

وكلام يدةبيبهو الشِّ ي الحعر وما دونَالحقيقي ،الشُّ من كلامِ هيبقى منقوصاً عراء أمامهي ، بل إندهاي 
ى أدباً، يقولُ الشِّعرمسكُلِّ ما ي الشِّعرِ، وغياب ما يعني غيابهفغياب ،هبعين:  

  

  

يداك ..  
ا الشِّمهى، شكلاً ومعنًعر  

ولولا يداك ..  
لما كان شعر  
ثْنَ ولا كانر  
ولا كان شيء يسمى أد3(. ب(  
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فيرى أن بلوغَه حداً عالياً من الإحساسِ، لا يكون ، ةي المحبوبدي ةبقيم هإحساس ةورذَ إلى لُصي مث
لُهالتي توص أصابعِ الحبيبة هذا الوصولِ وصولٌ؟ إلا عبر هذا المكانِ ! إلى االله، فهلْ بعد وهلْ بعد

 ،إنَّه الوصولُ الأفضلُ على الإطلاق، بِكُلِّ ما يحملُه هذا الوصولُ من دلالات عظيمة! مكان آخر؟
  :يقولُ

  

موزارتْ أصابع  
  الوزن انعدامحالة  إلىتوصلني 

  ..وأصابعك 
   )1(.... االلهْ إلىوصلني تُ
  

 ابِثُمالس النَّص لِ الكونِ، والتَّفَكُّرِ إننا إلى تأمةٌ، تقودأمرينِ تتجلّى فيهما معانٍ روحاني نا أمامقَ يضع
يات الروحانيةَ للحب المترجمِ عبر فيه، وصولاً إلى االلهِ، وإلى أعلى مراتبِ الإيمانِ، بيد أن التَّجلِّ

 ولعلَّ الجمع بين. موزارت ات الروحانيةَ لموسيقاسمواً، وتجاوزت التَّجلِّي تْقَأصابعِ الحبيبة حقَّ
عبيرية لأصابعِ موزارت الموسيقية، وأصابعِ الحبيبة في سياق واحد يضعنا أمام حقيقة الحركات التَّ

و جزء د أسما، فيتولّى الجعبيرِ عنهفي التَّ - باًغالِ –ةُ ر اللغَصقَسِ الإنساني، اللذينِ تُوالإحسا الفكرِ
من أعضائِه المهم ةَتلكُمعفُ بِ، وهذا ما يغَلُرة الجسفُ عندنَقوالتي س ،تمامِ د النُّصوصِ  ها بعد ةراءق

العلاقة ذات.  
  

 ، وهو المالكعرِالشِّ ها تاريخُسمج والمعاني، فإن مِيالق هذه لَّكُ لانِتحم دا المحبوبةي إذا كانتْ
الحقيقلجميعِ ي عرِالشِّ قصائد ... إنَّه  ،ها، فتبدو كُلُّ نصوصِ الشِّعرِ بلا قيمةنفس القصيدةُ التي تكتب

 ،فائدتَه الشُّعراء كلام دجسفويفق يصبحثقافةً عاليةَ  د صبِحوي ،هعن نفس الفريد رعبالم الحبيبة
  :ر من موضعٍ، يقولُوتَبرز هذه الرؤيا في أكثَ. لبلاغةا
  

جسمك س دفتررْي  
عليه لتُسج  
  عرالشِّ تاريخ لَّكُ

  )2( تفاصيل ليلة القدر لَّوكُ
  

                                                  
1 اني، الأعمال الشِّعري4/394ة الكاملة، نزار قب.  
  .4/401، .ن.منزار قباني،  -2



 

17 

  :اًـأيض ولُـــــقـوي
  

عندما تجلسين على المقعد الأخضر  
 قصيدتَه يلقأن ي كجسم رويقر..  

   )1(....الكلام أستقيلُ أنا من 
  

  :هـلُوــقَك لُ ذلِـثـومــ
  

 ثقافاتُه لِهذا النَّبيذ..  
  فماذا تهم النُّصوص؟
 فريد نَص كموجِس .. 2(...فريد(   

  
  

ى أثَرِها وبعد، فإن جميع النُّصوصِ في المطْلَبِ السابِق تُعد تكريساً لِلُغَة الجسد، ويمكن أن نُقَرر عل
 الإنساني والشُّعور كْرالف هِما –أنفي أصل-    ربـادهِمـا؛ فَيقُ اللُغَةُ في نقلةٌ، تُخْفيولوجِيساتٌ فعملي

لُهنقما، وينْهإلى التَّعبيرِ ع دسوٍ أفضلالجما على نَح.  
  

هد الحـب وظيفَتـانِ لِحركـات الجسـد     ووسطَ هذه اللوحات التي رسمها الشّاعر، نازعتْنا في مشْ
التَّعبيرِ: الأُنْثَوِي ظيفَةاً في الوةُ دوراً قَوِيظيفَةُ الأُنْثَوِيالو ثَّلَتةٌ، ومبيرِيظيفَةٌ تَعةٌ، ووظيفَةٌ أُنْثَوِيو ،ةي

  .رجة عالِيةغَةَ جسد تعبيريةً بِدحتى تداخلَتْ معها، وشكَّلَتا معاً لُ
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  زارى وأبعاد أُخْرى للحب في شعرِ نرؤً
  

 ،بؤى نزارٍ في الحر عفتأخُذُ أبعاداً أُخرى، على النَّوتَتَّسالآتيوِ ح:  
  

حقِّ الإنسانِ في التَّعبيرِ عن النَّفسِ، : وسائرِ الحقوق الأُخرى - كحقٍّ مسلوبٍ-الربطُ بين الحب  -أ 
وقد بدأَ نزار من أعظمِ ... المرأة في اختيارِ شريكها، وحقِّ النّاسِ في اختيارِ حكّامها  وحقِّ

 ،ةريالح النّاسِ بقيمة ي إحساسقَواستعادةَ هذا الحقِّ ي لأن ذلك ،بحقٍّ مسلوبٍ، وهو الح
زعالأُخرىوي لديهم قيمةَ الحقوق ز. عكشفاً عن اوي ذلك سِ دؤَسالم العربي لنِّظامِ الاجتماعي

 ،وسلبِ الحقوق ،يقولُعلى القمعِ، والكبت:  
  

  إنّي أُحبك، يا سيدتي
  ..دفاعاً عن حقِّ الفرسِ 

 تصهلَ كما تشاء في أن..  
 ها.. وحقِّ المرأةفارِس تختار في أن  

 كما تشاء..  
كّامح رتُغَي ها وحقِّ الشُّعوبِ في أن  

 1(.... متى تشاء(   
  

غييرِ في سياق يارِ، وفعلِ التَّ، وفعلِ الاخت)الصهيلِ( علِ الحب وفعلِ التَّعبيرِولعلَّ الربطَ بين ف
واحد، يتَهانَمحرارالأفعالِ و لكت خَمز بفعلَ الح ح، صالأفعالِ، في لاً لجميعِ تلكُمعادم بالح بِح
ءاً أصيلاً زكون جتَها؛ لِة، التي يرمي الشّاعر إلى بثِّيضارِالح مِيدعم للق -على الأغلبِ –وهذا 

مقافَثَ نالم ةتَجعِم.  
  

الربطُ بين الحب والتَّفوق الحضارِي، ذلك لأن فعلَ الحب يعني ممارسةَ سلوك إنساني، وكذلك  -ب 
للشِّعر والشُّعراء وسائرِ الأشياء؛ عندئذ تغدو القصيدةُ أقوى من المسدسِ،  يعني فهماً صحيحاً

وتقوى عزائم التلاميذ، فيتفوقون على محتلّي أرضهم، وعلى غازاتهم السامة، وتتفوقُ الوردةُ 
  :الأسلحة، يقولُ على وسائلِ القمعِ والبطشِ البوليسية، ويصبِح إنتاج الكُتُبِ أعلى من إنتاجِ

  

  أُريدك، أن تكوني حبيبتي
  ...حتّى تنتصر القصيدةْ 
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  ..على المسدسِ الكاتمِ للصوتْ 
  وينتصر التَّلاميذْ

موعللد سيلَةالم على الغازات  
  ..وتنتصر الوردةْ 

ل البوليسجر راوةعلى ه  
  ..وتنتصر المكتباتْ 

  )1(. ..على مصانع الأسلحةْ 
  

حضارِياً، فإنَّنا سنُعيد لأنفُسنا  ىي، فإذا نحونا في الحب منحالربطُ بين الحب والتَّوازنِ النَّفس -  ج
 تْهما فقد بالح عيدها المفقودةَ، وسوفُ يقيم الأشياء سوفَ تستعيد ونتيجةً لذلك ،نالتَّواز

التي تشكَّلَتْ عبر مراحلِ حياتنا، ابتداء من الطُّفولة المبكِّرة،  الذّاكرةُ من مكونات نُفوسنا،
  :يقولُ

  

 كبأُح أن أريد..  
  حتّى أستعيد الأشياء التي تُشْبِهني

  ..والأشجار التي كانتْ تتبعني 
  والقطَطَ الشّاميةَ التي كانتْ تُخَرمشُني

 ني.. والكتابات2(..  التي كانتْ تَكْتُب(  
  

تفقد الأشياء قيمتَها زاتها جانباً من إحساسنا، فسأما إذا أخذَتْنا بهارج الحضارة، وأفقدتْنا بعض إنجا
وإذا ما  ... قصائد الشِّعرو على قمرِ الشُّعراء، التُّكنولوجياو المعنويةَ، وستنتصر الأقمار الصناعيةُ

ضارة وبهارجها في توجيه أبصارِ النّاسِ نحوها، فإن روا أضواء الحاستثمم، وون فعلَهيفعلَ السياس
س بدعالمنَجِي فْدسضفي خ ،المأساة في جوف شْههذا الم مهعبِ، عندالص ياسيالس لَد ئذستغرِنَ ن ب

ماً، ومايا كوفسكي الإسباني الذي قُتلَ ظُلْ على نحوِ لوركا ،عينالمبد ند مدعةَ لِعالنِّهايات الفاجِ
  :الروسي الذي اضطُر إلى الانتحارِ، وبابلو نيرودا التشيلي الذي ماتَ قهراً، يقولُ

  

  كلُّ شيء يا سيدتي
  )الكُوما(دخَلَ في 

  فالأقمار الصناعيةْ
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راءر الشُّعانتصرتْ على قَم  
  والحاسباتُ الإلكترونيةْ

  ..وقتْ على نشيد الإنشاد تف
  ..ومايا كوفسكي .. وقصائِد لوركا 
  )1(... وبابلو نيرودا 

  

وقد شكَّلَ نزار موقفَه استناداً إلى ما يحدثُ في الواقعِ المعيشِ من تناقُضات، جعلتْ مجتمعاتنا 
الفهمِ، لأن النّاس لا يتمثَّلونَها  علىوصارت رسالاتُ الأنبياء عصيةً العربيةَ الرحبةَ تضيقُ بأهلها، 

فائدة دون أصبح الشُّعراء داً، وكلامتْ أق، وانخفضتْ مستوياتُ الفهمِجيستوى ، حتّى غَدلَّ من م
تحتَّم على نزارٍ أن يعيد لنفسه التَّوازن، ويعيد الأشياء إلى أماكنها الصحيحة،  سطحِ البحرِ، لذا

عندئذ سوفَ يتمكَّن من الأُفْقُ لديه، وتبدو السماء مرتفعةً،  في أبعادها الحقيقية؛ فيتَّسع لِيراها
  :يقولُيق، أو يفقد جانباً من إحساسه، ضك حضاري، دون أن يشعر بالممارسة أي سلو

  

  ..السماء يا سيدتي، أصبحتْ واطئَةْ 
  ..والغيوم العالية 

  ..سفَلتْ سكَّع على الأأصبحتْ تَتَ
ووصايا الأنبياء.  
الشُّعراء وكلام.  

طْح البحرستوى سصارت دون م  
،موننَجةُ، والمرحني السحنَص لذلك  

  ..ومشايخُ الطُّرق الصوفية 
 كبأن أُح..  

  )2(.... حتّى ترتفع السماء قليلاً 
  

وهالج فضي إليهإلى ما ي نا نُشيرمالص ومشايخِ الطُّرق ،ميننجوالم ،حرةالس بين ع في سياق ةوفي
عخفي بي ذلك أن رفنُقر ،في النَّواحد داً آخرصجميعاً، هو انح رافُ هؤلاء  ةالإسلامي عن العقيدة

الصحيحوانحرافُه ،م إنَّةوالأفعالِ الم ،مارساتفي الم ما يكونناقلِض ينِ ةما هو أصيلٌ في أمورِ الد
والعقيدة.  

                                                  

  .5/208الأعمال الشِّعرية الكاملة، نزار قباني،  1-
 .5/210، .ن.منزار قباني،  2



 

21 

  فــي المـــرأة: انيثّال المبحثُ
  
المالأأةُ رةُثير زارلدى ن  

  

الأثيرةَ ةَبالحبي إن التي رسمفَظْلنا، لم نَ ها نزاربتفاصيلِ ر شكلها الخارجيتْ، فلقد قادلى رسمِإ ه 
فاصيلِالتَّ مئات لتي تُا ،والمشاهدجسد حتَ اً عظيماًبمحي فيه كلِالشَّ ةُصور تَ؛ لِالخارجيمع  ذوب

صرِاصيعأ رِو الحالتي ا ،بتْجتاح جميع مساحاتتْلَقَ، ونَهلى أرضِإ ه الدى غَحتّ ،هشةلُّكُ تْد 
صرِوطُقَتَلْتُ ه من ناك، يقولُه:  

  

رتُتصو حبنهراً صغيراً..  ك ..  
سييي المراعي ح ..هولْويروي الس ..  

  ..حياتي  بر جتاحا هولكنَّ
  ..رى القُ لَّكُ فأغرقَ
  .. هولْالس لَّكُ وأتلفَ
سريري  وجر..  
وجبيتي  دران..  
  )1(..  هولْالذُّ أرضِ ني فوقَفَوخلَّ
  

ا ، وهي إملٌلٌ أو إغراقٌ كامكام ما هي اجتياح، إنَّبفي الح حلولٍ لديها أنصافُ ليس مرأةٌوهي ا
  :لديها، يقولُ ةَ، فلا وسطيللحرائق ةٌئَفطْم ةٌئَرِبا م، وإمرذَقي ولا تَبلا تُ حارقةٌ

  

أشهد لا امرأةً أن ..  
تجتاحني في لحظات العشقلزالْ، كالز  

  ..ني قُرِغْتُ.. ني قُرِحتُ
  ..ني ئُفطْتُ.. ني لُعشْتُ
  )2(..  كالهلالْ ني نصفينِرسكْتَ
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ويستمر نزار في تعزيزِ رؤياه في إلغاء الحلولِ الوسطية في الحب، فَيعلن أن الحب العظيم، الذي 
تُجسده محبوبتُه هو إما سلم وإما حرب، وهذا الاختلاطُ في الحب ما بين السلمِ و الحربِ، هو ما 

عةً، يقولُيخَماً وحرارةً وقوز بطي الح:  
  

 كبح..  
  وقتٌ بين السلمِ، وبين الحربِ

برح نالِكه وليس  
بِ الأعصابرح ن1(. أسوأُ م(  

  
من الذُّهولِ، وإذا حاولَ أن زيدإلى م هإلى عالمٍ ساحرٍ، يقود لُهدخاً، يتَدماً مبح هوهي امرأةٌ تمنح  يجد

قَ بابباباً، أُغْل أُخرى، وإذا فتح إلى أسئلة هؤالَ يقودالس ومهما حاولَ،  ...  إجابةً عن سؤالٍ، فإن
 الشِّعر فَهعسالأسئلةَ لن تتوقَّفَ، ولن ي الشِّعرِ، ولِذا فإن من مساحة أكبر هبحبيبت مساحةَ ذُهولِه فإن

  :في تقديمِ جوابٍ، يقولُ
  

 كبح ..رِيحس دابرس  
الأبواب ملايين فيه.  

  ..فإذا ما أفتح باباً 
 غْلَقُ بابي ..  

  

حبك  ..سؤالٍ ألفَ يطرح  
عرِلها في الشِّ ليس  ..2(. جواب(  

  

لأَوإلى جان ها نزارمرِ التي رسوالص بِ هذهثيرتهمكي ،نُنا أن وص نأُخرى، لم  راً وتفاصيلَنُكو
، وأخرى ةرر حاضبين عناص عِمن الجةٌ عمهذه النُّصوصِ، إنَّما هي ناجِ واحد من ع في نصمتَجتَ

سغائب النُّصوصِ، ثُم في تلكُم ما نَة أُجِرعان امرأة نا أمامأنفُس دسإنَّطور ،ةشْها عالتي ترمز إلى  تار
الخص تارةً، بِ والنَّماءإلى اله مارِ تارةً أُوترمزوالد لاك ،لمالس خرى، فهي ،حروالس ،والحرب

وهي الس ،والغموضالأُ ةُمةُطورِسلُالتي لا تَ ي رةٌ على تَغَقدرجمها، إنَّما هي ستمةٌ موعةٌ على ز
  .غات كُلِّهااللُ
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دها أن تظلَّ دائماً ناشر عليها، ويصهي الحبيبةُ الأثيرةُ لديه، والتي ي إن المرأةَ التي قدمها نزار لنا،
 ،لَةً بالأسئلةشْتَعما فيم هاولعلَّ أعظم  الكثيرة هلأسئلت فلم يجد ،ةستمرالم هشةفي عالمِ الد خَلَتْهأنَّها أَد

ةٌ ذلك أنَّها قيم ،لغات؛ فباتَتْ تُلْمس بالذِّهنِ ولا تُقالُجواباً، إنَّها امرأةٌ مثيرةٌ، شكَّلتْ تفاصيلُها ال
تُها عند حدود شكلها الخارجي دد قيمحتَية، تَرد امرأة عادجوليستْ م... ةٌ، تصور، تحليقٌ، تأملٌ يعالِ

  :وحسب، يقولُ
  

  ..يا امرأةً 
  ..أترك تحتَ شَعرِها أسئلتي 

يوماً على سؤالْ  ولم تُجِب..  
  ..يا امرأةً 

  ..هي اللغاتُ كلُّها 
  ..لكنَّها 

  )1(.. ولا تُقالْ .. تُلْمس بالذِّهنِ 
  

هي خُلاصةُ تجاربِه ) قصتي مع الشِّعر( تحدثَ نزار عنها في كتابِه وأخيراً، فإن المرأةَ التي
جاربي من خلالِ ت: "قصائده رسماً عميقاً، يقول تي رسمتْهاالشِّعرية، وهي امتداد للحبيبة الأثيرة ال

حدثُ خلخَلَةً الشِّعر هي التي تترك شرخاً وارتجاجاً في قشرة دماغي، هي التي تُ -  تعلَّمتُ أن المرأةَ
  .)2("زمنِ، وتربطني بزمنهاوفي نظام الأشياء من حولي، هي التي تُلغي حركةَ ال في إيقاع أيامي

  

َّـالمــرأَ   ـةةُ القَضي
  

إنَّما ... لَم تبقَ المرأةُ عند نزارٍ هماً ذاتياً متَمثِّلاً في محبوبة أحبته وأحبها، غابتْ عنه، وغاب عنْها 
 :يقول ها،قَضيتَه المحورِيةَ، التي أفنى عمره في الحربِ من أجلتْ أبعاداً أُخرى، حتّى غَدتْ أخذَ

م ماً في إصبعي، هماً جميلاً ينام على وسادتي، ثُذاتَ يومٍ وردةً في عروة ثوبي، خاتَ المرأةُ كانَتْ"
   . )3("المرأةُ هي الآن عندي أرض ثوريةٌ، ووسيلةٌ من وسائل التَّحريرِ... تحولَتْ إلى سيف يذبحني
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ستراتيجيات، أنَّه جعلَ ما تتمتَّع أولى هذه الا تْكانَ، كثيرةً تراتيجياتسااعتمد في كفاحه الممتَد  وقد
به المرأةُ من سمات أُنثوية مزايا تُضافُ إلى مزايا أُخرى، عملَ على إبرازها، لِيرسم للمرأة صورةً 

هام، وتلك سماتٌ تُعشَقُ من صحيحةً، ولِيضعها في مكانها الرفيعِ، فهي الخصوبةُ، والوداعةُ، والإل
  :أجلها، وتُعلي من قدرِها، يقولُ

  

 ـكبوحمامـةً.. جدولاً .. إنّي أُح  
 عيدنِ البمالز نةً تأتي م1(.. ونُبوء(  

  
 يوه -  هنفس يقولُ - في الوقت ،فضِ، وكسرِ القُيودعلى الاحتجاجِ، والر القادر الكيان:  

  

كبوأنا أُح ،في احتجاج الغاضبين  
  )2(رِ الحديد ـة الأحرارِ في كسـوفرح

  

قَلِ النِّسائي، إنَّني أن أكسر أبواب المعتَ - خمسين عاماً خلالَ - حاولتُ بقصائدي : "وهو نفسه يقول
بنةَ الجالأساسي طبيعةَ المرأة أن رالتي تُط ،لا أتصو دكانةُ، وتقبيلُ اليلَ هو والاستجالر ها، ولكنمع

ونفس ،ةيماد المرأةَ بظُروف الذي حاصرةيوقانون ،ةصاديواقت ،ةها ،يع3("جعلَتْها ترضى بِواق( .  
  

والبناء مداله المرأةَ لِتُشارِكَه وقد دعا نزارقاتوعوالم القُيود لاقَةَ تبدأُ .، وكسرالانط من  وقد رأى أن
  :المرأة، وأنَّها تَملك القُدرةَ على صنْعِ الثَّورة، وصياغة فكرِ التَّحريرِ، يقولُ

  

  ..اقترِبي 
  ..اقتربي منّي 

  ..ولنكسر آلافَ الأشياء 
 فلا تعمير ..بلا تكسير  

  ..من جسمك تنطلقُ الغَزواتُ 
 ومنه .. ئُ التَّحرير4(.. سيبتد(  
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دتَموتَس ؤى الكاشفةالر ةقُو نتَها مةُ قوفُ النِّزارِيالمواق  على إحداث القادرة ،للحقائقيعالنَّو النَّقْلات ة
نَقْلاتٌ حضارِيةٌ، تَظْهر بِدايةً في لُغَة التَّخاطُبِ بين النّاسِ، ثُم في   - بِلا شك  -في الواقعِ، وهي 

  :مة وقلبِها، يقولُإعادة تشكيلِ الأُ
  

 رتتحض -  كبأُح آلافُ الكَلماتْ -حين  
  ..تتشكَّلُ لغةٌ أُخرى 

  ..مدن أُخرى 
  ..              أُمم أُخرى 

  )1(تُسرِع أَنْفاس الساعاتْ 
  

من النّاسِ الأعرافَ في رفضِ قطاعات كبيرة  -لمستَجيبةُ لِمواقف نزارٍ ا -وتَظْهر رداتُ الفعلِ 
 ةسؤستْ قوانينَها من مالتي استمد ،ةيلَكوالم ةيلكمِ القَبالح ساتؤسرِ، ورفضِ ملةَ للتَّطَوقرعالم

  :الصحراء المكَرسة للقهرِ، المجفِّفَة للعواطف، التي ملَأَت الأفواه ملْحاً، يقولُ
  

 أُ -تتظاهر حين كبةْ - حنِ العربيدكُلُّ الم  
  تتظاهر ضد عصور القَهرِ،

  وضد عصورِ الثَّأرِ،
  ..وضد الأنظمة القبليةْ 

 روأنا أتَظاه -  كبأُح القبحِ، - حين ضد  
  وضد ملوك الملحِ،

 حراءة الصسؤسم 2(.. وضد(  
  

ياقفي الس بيعني ال الح ابقالسللمرأة ولاء فقوم تَغْدو امرأةٌودعم رمزاً لِكُلِّ  واحدةٌ ها، وبذلك
النِّساء.  
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 المرأة حضور ي فيهقَولابٍ يةَ انقيادق هتيعن ن أعلن بشكلٍ صريحٍ، حين هعن موقف وقد كشفَ نزار
وجدانِ النّاسِ، وتفعيلِ قُواهم، وكشف ما هم  ستراتيجيةً قادرةً على هزامعِ، معتَمداً الحب في المجت

  :بحاجة ماسة إليه، يقولُ
  

انقلاباً د عيني أقود..  
  يوطِّد سلطةَ عينيك بين الشُّعوب،

عيني د ..و ببالح رأُغَيجالح ه1(.. ة ضار(  
  

نجِ ومهقولَ ن أُخرى، فإن زارٍة" :أُ.. عيني دبالح رغيو بجالح هة ضار.. "ضفَي رمةَ الأديانِ فَلس
والشَّرائِعِ الو ةماويالستْضعؤيا ليسر فهي ،ةمن أجلِ التَّغَلُّبِ على الكراهي بالتي تدعو إلى الح ،ةي 

  .أصيلاً مما يدعو إليهءاً زتكون جيةَ النَّشأة، لكن نزاراً أطلَقَها في مكانها الصحيحِ، لِنزارِ
  

ط ، هي اللَعب الصحيح بالكلمات، حتّى غَدتْ كلماتُه خارِقةً لِفَرتراتيجيةٌ أُخرى اعتمدها نزارسوا
هي التي  فكانَتْ هذه اللغةُ ،اللغة - بالكلمة  فهو شاعر أنجز تاريخَه الشِّعري" قُربِها من عامة النّاسِ،

يازٍ وكانَتْ. . تتكلَّمةً بامت2("لُغةً تعبيري(.  
  

 د جعلَ شعره خُبزاً يملكُه النّاس على اختلاف فئاتهم، الغَني منهم والفقير، الصغير منهم والكبير،قَفَ
ات الموجودة على فردالشِّعرِية تجنَّبتُ وِعاء الغراء، وتعاملْتُ مع الم أنا منذُ  أولى خُطواتي: "يقول
والطّازج. النّاسِ شفاه ،نَةالساخ ماتوالمعجونـتعاملتُ مع الكل ،بلحمِ النّاسِـة وأعصابِهِم ،ة، 
من رحمِ الكلامِ اليومي تخرج القصائد، وأيةُ ولادة لا تحدثُ في هذا ... ة ـع حياتهِم اليوميـووقائ

ومهمتي كشاعرٍ هي أن ألتَقطَ . الولادات القيصرية في الشِّعر نَّني ضدالرحم هي ولادةٌ قيصريةٌ، إ
  . )3("وأُعيده إليهِم لنَّاسِالشِّعر من أفواه ا
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وهذه الرؤيا تُؤكِّد أن القَضيةَ التي يحملُها الشّاعر ليستْ قضيةً شخصيةً، إنَّما هي قضيةُ مجتمعٍ 
عند ،وقد تحقَّقتْ بأسرِه ،ةتابلِ الكعوف ةالقلبي ةحالذَّب دوثمِ حرِ بتلازةَ الشّاعنبوء لن نستغرِب ئذ

ةالقلبي ةحالذَّب نحو هحيات هاياتالكتابةُ في ن تْهفقاد ،تُهيقولُ ،نبوء:  
  

يجعلَ من أشعارِه أن رحاولُ الشّاعما يوعند  
  كُلُها الجِياع للخبزِ وللحريةْيأ.. أرغفَةً 

  ..فلن يكون الموتُ أمراً طارِئاً 
  ..لأن من يكتب يا حبيبتي 

  )1( ..يحملُ في أوراقه ذَبحتَه القلبيةْ 
  

ومِ هو آت من هم إن وجع قلبِ نزارٍ لَم يأت من امرأة واحدة، تَربِطُه بِها علاقةُ حب شخصية، إنَّما
المرأة إلى قَضية  النِّساء عامةً، وهذا ما يؤكِّد خروج الحب لديه من الدائرة الشَّخْصية، وتَحولَ

لَةيقولُشاغ ،:  
  

  .لا تشْعري بِالذَّنْب.. لا تَشْعري بِالذَّنْبِ يا صغيرتي 
  ..فإن كُلَّ امرأة أحببتُها 

ثَتْني ذَبرقد أو ةً في القلب2(.. ح(  
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  المرأةُ الخائِفَةُ المستَسلمة
  

 كسمكة ها لا في قلبِها، فهيلُ في حلقجهذا الر يسكُن يعني أن ،هلٍ تكرهجر عم عيشَ امرأة إن
لخائفةُ المستَسلمةُ والمرأةُ ا! تُحاوِلُ الاستسلام لصنّارة صيد في حلقها والتَّعايشَ معها، فهلْ تستطيع؟

 ،رجاتها، والنُّزولِ إلى أسفلِ الدتبكرام ةٌ، قَبِلَتْ بالتَّفْريطها، هي امرأةٌ سلبيهينُها ويضرِبلٍ يلرج
  :حتّى غَدتْ نعجةً في صورة امرأة، يقولُ

  

  المرأة التي تَقولْ،
ها كُلَّ يوملٍ يسلخُ جِلْدجها مع ربقاء إن  

ةٌ هو قمس ..ونصيب  
  )1(... وبين النَّعجةْ .. لا فَرقَ بينَها 

  

هذا الخ إنإلى إعادة باشرةم يحملُ دعوةً غير النِّزاري طاب مفهومِص ياغة القسوالنَّصيبِ، إنَّها م ة
العربي طابِ الثَّقافيدعوةٌ إلى هدمِ الخ، سِ على مؤسقَالمم قولاتبِنَّع ةينِقناعِ الد.  

  

 بح نم الاستعمار اً، بِما يعنيهجالِ نظاماً استعمارياني في بعضِ الريرى نزار قب ،هفي الإطارِ نفس
السيطَرة والاستبداد، ويرى في بعضِ النِّساء تعاملاً سلْبِياً مع هذا المستَعمرِ، أساسه الاستسلامِ 

الأفضلُوالتَّعاطي م النَّموذج على أنَّه هع ، وبِأنَّه ،الاستبداد تيب ةيعبِشَر نميتوه نساء نالِكه حتّى أن
  :البيتُ الأساس والبيتُ المريح، يقولُ

  

ة نساءثم  
 نيعتبِر)ريحاً) بيتَ الطّاعةم  
  )2() .... دورشستر(كفُندق 
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نم كان ،لذلك  نمقَداللواتي ي ،ماتلتَسسالم النِّساء ئَةتنتمي إلى ف امرأة عبِ على نزارٍ تحريرالص
من النِّساء هي  هذه الفئةُ...  أَنْفُسهن على سبيكة من ذهبٍ للرجالِ المفْتَرِسين، ويقَعن تحتَ أنيابِهم

وعاً كاملاً، وترى قيودها أساوِر من ذهبٍ، فلا تَضجر من نفسها التي تخضع لعبودية الرجلِ خُض
  :، يقولُأَمراً مستَحيلاً واقعها، ولا تَحسب نفسها مستَعبدةً، لذا يغْدو تحريرها

  

  كيف أستطيع تحرير امرأَةْ
  تتكحلُ بِعبوديتها؟

بمن ذَه ها أساوِروتعتبر قُيود  
شُ في مها؟تُخَشْخيمص1(.. ع(  

  

مكالم نوم وما المقصود ،ةَ مالٍ وترفعبودي بعضِ النِّساء ةُ عندفتغدو العبودي ،طابالخ نِ أن يتَّسع
لُ والذَّهب الذي يحولُ الإنسان إلى عبد، عندئذ يغدو الكُح ،بالأساورِ والذَّهبِ سوى بريق المالِ

  .ى أصحابِ الأموالِلد ،ساءالنِّ نف منْودية صبعناً لِموالحلي ثَ
  

من جهة أُخرى، يرى نزار قباني أن مواجهةَ واقعِ المرأة السيئِ، لا يكون إلا عبر امتلاكها قدراً من 
يها أن تكون مبادرةً لذلك، القُوة والشَّجاعة، فلا يمكن أن ينهض بِواقعِ المرأة إلا المرأةُ، لذا يتحتَّم عل

  :يقولُ
  

  ..والقطَّةْ .. المرأةُ 
  لهما قضيةٌ واحدةْ

  ..لا تُحلُّ 
  )2(....  باستعمال الأظافر إلا
  

ى المرأة، كما هو لد ينِتَينِ مشروعتَفَراسةَ صداعةَ والشَّإن الجمع بين المرأة والقطَّة يجعلُ الو مثُ
ب على حنسوهذا الأمر ي... ة غَوة مسن ما تتحولُ ألفتُها إلى شراسرعاالقطَّة التي س دالحالُ عن

شَالبالأصلَ في الطَّرِ ع أن موماً، ذلكالم ةطرِبائعِ الإنسانيوالأُلفيلُ الف ةإلى الأُنسِ والوداع ي بيد ،ة
  .ةَ والعنفَوةَ والشِّدلَّب القُطَتَفسِ والقيمِ يأن الدفاع عن النَّ
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 ها وتحقيققوقكِّنُها من نيلِ حالتي تُم إلى الشَّجاعة رفهي تفتق ،ذلك غير ةالعربي المرأة واقع لكن
 فقرو ... تُريد من يقاتلُ عنها، ويقَدم لها الحريةَ كوجبة جاهزة - في الحقيقة  - حريتها، وهي 

إلى واقعٍ الشَّجاع ،شَهيتْ ععٍ اعتادواق ةرغادم نفَها مخَو هببس ما يكونبر ،ةالعربي لدى المرأة ة
  :يكَلِّفُها ثمناً غالِياً، يقولُ

  

  تخافُ المرأةُ من الحريةْ
  كما تخافُ القطَّةُ المنزليةْ

  ..من مغادرة منزلٍ 
  ..ه وجبات الطَّعام كانت تتناولُ في

  )1(... مجاناً 
  

ص على تسويقها بعض المؤسسات ة، تحرِوهة مشَافَقثَ نم عوخوفُ المرأة العربية من الحرية ناجِ
ةالاجتماعي، تْها حوسلب ،على المرأة التي غالَتْ في التَّضييققوقاً صينِةً في نُريحصوصِ الد.  
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  أةرية المفي سيكولوجِ: المبحثُ الثّالِث
  

  المكَوناتُ النَّفْسيةُ لِلمرأَة
  

إن فهمنا الخاطئَ لحقيقة الأُنوثة، يقودنا إلى ممارسة سلوك يناقض الفطرةَ التي خَلَـقَ االلهُ المـرأةَ   
جلِ إلا من ناحية نَّنا لا نرى فرقاً بينَها وبين الرعليها، إذ نسعى دائماً إلى تطويعها لكي تشبهنا، وكأ

، بينما لا نعترفُ بالفروقات النَّفسية العميقة التي تميز الجنسينِ، وقد انطلقَ نـزار مـن   فقط الشَّكلِ
 تْ لديهفبرز ،ها النَّفسيالأُنثى ولتكوين حيحِ لطبيعةالص هممنفَه ؤى العديدالر.  

  

ن بناء جدارٍ حولَ المرأة سوفَ يكون صعباً، لأن هذا مخالِفٌ لطبيعتهـا، وكـلُّ عمـلٍ    هو يرى أَف
 ،هلِ تحقيقُهمن الس ةَ ليسالإنساني ةَ أو الطبائعالكوني نَنخالِفُ السوالبـرقُ    ي ،لَّـبعلا ي فـالهواء- 

 ةكوني في  -كحقيقة عضولا ي ،تحديو والمرأةُ لا تُغَلَّفُ،قارورةد الإقامات، ورسم هـي   المسارات
ريإلى الح اقةالتو قُ وطبيعةَ المرأةلا تَتَّف أموريقولُ ،ة:  

  

كمن السهل تعليب ليس  
لَّبلا تُع يحالر لأن.  

ولا من الممكن اعتقالُ أُنوثتك  
   .لا يوضع في قارورة.. لأن البرقَ 

  

   أُريد تحديد إقامتكلا
  ..فصعب جداً 

 العصافير إقامة تحديد..  
كم مساراتسفي ر ولا أرغب  

  ..فَنَهداك يقتحمانِ البحر بلا بوصلَةْ 
  وعطرك يخترقُ رجولةَ الرجالْ

  )1(... كأشعة اللايزِر 
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قادرةٌ على صياغة فكرِها وحكَمها، وهي التي  ، وهيعارِف الرجلم نعارِفها عمبِ نيةٌغْتَأةُ مسرالمو
  :تصنع القوانين الخاصةَ بالأُنوثَة كما تصنع النَّحلةُ عسلَها، وكما تُنْتج القصيدةُ موسيقاها، يقولُ

  

  لست بحاجة إلى معارفي
  ...فَأنت موسوعةُ عشقْ 

  ولست بحاجة إلى حكمتي
  ة من الكُتُبوأيديولوجياتي المسروق
  إن جسدك يصنَع قوانينَه
 هحليب يالثَد فْرِزكما ي...  

  ..والنَّحلَةُ عسلَها 
  )1(... والقصيدةُ موسيقاها 

  

وجعلُ صبالأُنوثَناع ةالقوانينِ الخاص ةةً جمهم ةسعطي الجةً، يديالأُنْس ثَدوِي ظيفَوةً فةً سيولوجي
  .ةع بين الشَّهوة والقَداسجميةً، تَعبيرِتَ
  

في المرأة هما نرفض هو  إن ،ناتكووم اتمن سلوكي -  ولو أنَّنا  -في الحقيقة ،الأُنوثَة من علامات
 نظرنا بعمق إلى المرأة، وتخلَّينا عن نظرتنا السطحية، لرأينا الأشياء على حقيقتها، عندئذ سوفَ

نراه  تبدو الأظافر المتوحشةُ مظهراً من مظاهرِ الأُنوثَة، وما كُنّا نَحسبه في المرأة فوضى سوفُ
لُّ من يملك نظراً وكُ - ي عقْلي، لذا يحرص نزار نوناً سوفَ نُدرِك أنَّه رِقه جنظاماً، وما كُنّا نَظُنُّ

  :مات، لأن التَّفريطَ بِها يعني تفريطاً بمكونات الأُنوثَة، يقولُعلى بقاء تلك العلا - ثاقباً 
  

تتخلَّي أن كلا أُريد  
كتيميمن بوه واحدة ةرعن شَع  

 أو عن ظفرٍ واحد..  
  .من أظافرك المتَوحشَةْ

كعن فصيلة دم تتخلَّي أو أن  
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  ..وفَوضاك الرائعةْ 
 نظام ففوضاك...  

وج نونُك..  
  )1( ...هو أرقى حالة من حالات العقلْ 

  

ينفس تكوين لِ، وللمرأةجفُ عن الرلِتَ يجعلُها تختل لَةحاوم الأُنثى  غييرِوأي ناتكونٍ من مكَوم
،ةيلاخالد حاولاتُ التَّغييرِ، فإنتْ موإذا استمر ،الأُنوثَة فاتمن ص حاو هو قتلٌ لصفةالم مجموع لات

قتلٌ لعصافيرِ الحرية التي هي جزء من مكونات المرأة،  - في الحقيقة  - يعني قتلاً للأُنوثَة، وهو
 الشُّعورِ يعني فقدان وفقدان ،من أُنوثَة بما في المرأة التي تجعلُنا نشعر ،ةالأُنثَوي وقتلٌ للعلامات

  :الشِّعرِ، يقولُ
  

  ...ولا العنفْ .. يفيد معك اللُطْفُ لن 
  ..ولا إصلاحياتُ الأحداثْ 

  ...فقد خَلَقَك االلهُ هكَذا 
  ...وخَلَقَك الشِّعر هكَذا 
كلِقَتْل حاولةةُ موأي  

  ..ستكون قتلاً للحريةْ 
 2(... واغتيالاً للشِّعر(  

  

والجمبِ البالجان بين الذي هوع ،يولوجي من الأُنْشأنِ االلهِ، والجان ثَبِ الوجدانيصالذي ي ،وِي هرو
في قولِه قَفَ: "الشِّعرااللهُ هكَلَخَ د لَوخَ... ذا قَكالشِّع هكَقَك ذا ر "...طْيالشِّب عبِع رطابعِ القَداسوي ،بطُ ةر

 هبِوجودوالم جودرأة.  
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ي نَظَرِه، فاستطاع أن يبصر في المرأة ما لم يبصره سواه، فقرأَ كُلَّ مكوناتها، ف لقد بدا نزار عميقاً
 الأُنوثَة من أجزاء ضغام ءزج أنَّه أدرك ،تَهقراء عتَطسموزِها، وما لم يمن ر ما استطاع روفس

 كان ها، لذلكعلى شرح التي لا قدرةَ له ،ةلُ العالِيتَتَفاع ،من نوعٍ خاص هاً إلى امرأةجوم هخطاب
الأرضِ كما الز هجو رفتغي ،الأُنوثَة ناتكولزال، يقولُفيها كُلُّ م:  

  

 حركلماتي في الب ارمي جميع..  
  ..وتصرفي بحماقة زلزالْ 

 كيدنَه ةْ.. فبينإسباني ثيران  
  .لا أستطيع مقاومتَها

  قبائلُ بدائيةْ .. بين شَفَتَيك و
  ..لا أريد تحضيرها 

 كتَيلْمةْ.. وعلى حياليرتاباتٌ سك  
  ..لا قُدرةَ لي على شَرحها 

 كترأُ.. وداخلَ س ةْآبارتُوازِير  
  )1(.. لا أريد اكتشافَها 

  
لِشْولعلَّ هذا الح دلعالم تابِتَباراتبِع ،ما تَةحملُه من مقَعانٍ متَّفة تَخْأو مفَلشَ ،ةتَ لُكِّيعبيراً عأَ ن جزاء

ياق في س تْعمفيه معانٍ كثيرةٌ، اجتَ طُلختَتَعبير رأة، وهو تَالم يةسيكولوجِة بِقَلِّعتَة المضة الغامنوثَالأُ
نْ: وِ الآتيعلى النَّحفُ والعحةُرار شْالمهسبيرانِ الإِالثّ(في  دانةي(وِفْ، العةُ في لقائِةُ والتِّيي)َلِ بائِالق

  ).يةتُوازِالآبارِ الأُر(موض في فاء والغُد والخَع، الب)يةالِتابات السريالك(موض في ، الغُ)يةدائِالبِ
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  فــي الأُنــوثَــة: المبحثُ الرابع
  
  ةضاروح يقرِ ةُنوثَالأُ
  

إن لوغَب الحضارة بلوغاً مقُلاً يتحقَّتكام الفهمِ عبر ئ حيحِالصبادالأُ لِمنوثة ... الانحطاطُ وليس 
لذا فإن كُلَّ و ،ةنوثَالأُ حقائق في فهمِ رٍصعن ق ما يكونإنَّ ،رفوالص حوِالنَّ ئبادمبِ خطأٍعن  مٍناجِبِ

سد الأُنْثَوِي، هي قراءةٌ صحيحةٌ للحضارة، ودخولٌ حقيقي إليها، وبذلك تكون قراءة صحيحة للج
  :الحبيبةُ والحضارةُ شيئاً واحداً، يقولُ

  

  ..يغسلُني حبك من بداوتي 
  يشيلُ عنّي الرملَ والحجارةْ

كُلَّ ليلة لُني في قصرِه المائيخدي  
  ..لعبارةْ يدخلُني في زرقَة ا

ما أسألُهوعند:  
  من أنت يا حبيبتي؟

  يرفع لي عند وجهك الستارةْ
   )1(... ها هي الحضارةْ : ثُم يقولُ

  
 القولُ إن يمكن لَّكُلذلك قَتُ امرأةدم لنا حمارِتُ اً، هي امرأةٌبس معنا فعضارِلاً حاً، وتنفيا عنّ ض

قابِلُه زيادةٌ في الارتفاعِ والطُّموحِ، وزيادةُ الطُّموحِ تُوفعلُ الحب ...  هالى حضارتنا إلُ، وتنقُبارالغُ
  :وجه من وجوه الحضارةْ، يقولُ

  

  أنت أعلى قمة في رحلتي
  ليس من طبعي أن أهوى السفوحا

  ..أو قليلاً .. فأحبيني كثيراً 
  )2(كي تزيديني ارتفاعاً وطُموحا 
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 نسحلا ي نة، ومفَختلالم هبعادوأ هإشارات ، وفهمهتَقراء نسحي نمإلا لِ تاحلا ي كتاب المرأة جسدو
قتَراءه؛ يأُ قَبمياً جاهنوثَالأُ لاً بحقائقلَفَ، ةيالأُم سالح يقيقنم ي ق نتقلا يراءوالكَةَ الح روفل ،مات
  :يقولُة، ضارلوغِ الحن بكِّنُه مة، التي تُمقافات الأُنوثَةَ ثَيتقن قراءلا  ني مما الأُمإنَّ
  

إن جسدك ليس ضةْقافَالثَّ د ..  
  .. ةْقافَالثَّ هولكنَّ
وملا يقرأْ ن دفاتر جسدك  
  )1(.... اً يمأُ..  هحيات طولَ يبقَ

  

 نِسحليها، وإذا لم نُنا إنظرت وتغييرِ ،للمرأة حيحةنا الصتبقراء رتبطٌم ةلى الحضارنا إخولَد فإن لكلذ
ولم نُةَالقراء ،حالنَّ نِسظرالمرأةَ ، فإن نسعى لا نا وليمةًستبقى أمامفتاني يقول نزار ها،راسما لم ": قب

بارِ جنكُفَّ عن اعتسد ن" المرأةفاًمأصابِ "س فيه تغوصها عدسبارِ جواتُنا، وما لم نكُفَّ عن اعتنا وشَه
  . )2("ورصاص مسدساتنا، فلا تحرير إطلاقاً نُجرب عليه شهاماتنا، جِداراً

  
لى نا إقودي اًواحد أزهارٍ ضرِعم ، لكنلِأموالتَّ رِكُّفَ، وتغييب للتَّهواتهي تكريس للشَّ مِالولائِ لُّوكُ
تأملات كثيرةً لنا حقائقَ فُتكشوهكذا، فإن ، أن المرأةَ يجعلَ نزاراً يريد مضاً نُرِعبصره داً، جي

فُونكتش كنوزونُه ،رِدقَحقائِ كه ،نا وبِنأى بِلكي يرأَالمع ةن واقعٍ مو ،يالثَّقاف ثبالتَّلو يقولُبوء:  
  

  رينضحتَى نادي الملإ لَلن ندخُ
لدينا ل المرأةُما لم تتحو  

  ريحة لحممن شَ
  )3(...  هارلى معرض أزإ
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لذلك، فإن حواريكشفُ سوفَ نا مع المرأة عن نفسه، إن كان حواراً حاً، نَضاريتَرقي فيه مع المرأة 
نا لْشوبذلك نكون قد فَ، على الوليمة صولِالحلى ها إنسعى من ورائِ ةًرناو، أم مستوياتلى أعلى المإ

في اختبارِ الحضار ،يقولُة:  
  

  :لي لْقُ
  ةْجميلَ واراً مع امرأةح قيمتُ كيفَ
تزورك قَّفي شتك ..  

  )1(....  أنتْ نم ،كلَ لْأقُ

  

                                                  
  .5/90نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1



 

38 

  يةنْتَهِوأَبعاد غَير م صفَةٌ جامعةٌالأُنوثَةُ 
  

ة وكأنَّها امتداد لأُنوثَ ،أبعاداً أخرى، فهي المعادلُ لبقائِنا، وبقاء الشِّعرِ نابِضاً بالحياة وتأخُذُ الأُنوثَةُ
الأُشْع ،تارالقَسطور تْها النُّصوصسالتي كر ةديمةُ رزاً للخُمصوب والنَّماء من الأُنوثةُ  تبدأُو... ة

بسط الأشياء، ولا تحتاج إلى المبالغة في الزينة، فَتُصبِح الأشياء أبسط الأشياء، وتَبلُغُ الغايةَ عند أ
  :البسيطةُ مكَوناً عالياً من مكَوناتها، وتبدو معها الأُنثى غايةً في الجمالِ والرونق، يقولُ

  

  أُريدك أُنْثى
  ..لِتبقى الحياةُ على أرضنا ممكنَةْ 

  .. ممكنَةْ  وتبقى القصائد في عصرِنا
  

  نثىأُ كريدأُ
بزينتك ةْالمدرسي  

وأطواقك ةْالمعدني  
  صانالح لِيجري كذي كويلٍ وراءطَ رٍعوشَ
وحمرخفيفَةْ ثغرٍ ة  

  ةْخفيفَ رٍطْع ةورشَّ
  )1( ةْخفيفَ لٍحكُ ةسمولَ
  

يدعو  ،ؤيا، وانطلاقاً من هذه الرجامعةٌ صفةٌ ما هيواحدةً، وإنَّ ةًفَو صواحداً أ لوكاًس تْليس نوثةُوالأُ
  :، يقولُواحدةً ها ورقةًتنوثَأُ من دفاترِ طَقسلا تُ ، وأننوثةالأُ لَّكُ تكون لى أنإ هنزار حبيبتَ

  

أُنثى اليدين كأُريد  
  أُنثى بِهسهسة القرط في الأُذُنَينو

 كوأُنثى بصوت .. كأُنثى بصمت..  
  أُنثى بخوفك.. ثى بضعفك أُن

  .. نوثةالأُ لَّكُ كفكوني سألتُ
  )2(..  نيب..  نيب لا امرأةً
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نثى، أُ الجميلةُ نثى، والقصيدةُأُ ، فالحضارةُالعبقة ائحةوالر ،ماءوالنَّ ،والجمالِ، قيللر عادلُهي المف
نْوسقَوما تُ القمحِ ةُلَبدممن عط هوزجاجةُ نثى،أُ اء أُ رِطْالعنثى، والمدالشّ العظيمةُ نخَام ُ  نثى،أُة
والمدنثى، يقولُأُ المجروحةُ ن:  

  

  ..نثى أُ كريدأُ
لأن الحنثى أُ ةَضار..  
نثى أُ القصيدةَ لأن..  
نْوسنثى أُ القمحِ ةَلَب..  

  ..نثى أُ رِطْالع وقارورةَ
وباريس  - بين المنثى أُ -  نِد..  
  )1(.. نثى أُ -  الجراحات برغمِ -تبقى  وبيروتَ

  
تتاب وإنمج لَعم ةن الأُنوثَص فاتفي الم ابِطَقْةفضي إلى تَعِ السي ،قبعها بِثُرِ المما عاني، وتراكُم

يالأُنوثَجِنس وأبعاد مها اللانومدلولات ةَةهائي.  
  

نوثةَالأُ ولأن ةٌفَص جامةٌع، كَومناتٌو غير متَها تَفإنَّ ،نتهيةبتَ مكانةً أُولو مكانةَع اللغةها ب حيطُ، فلا ي
الكلاميقولُبها لغةٌ ، ولا تظفر ،:  

  

  ؟نوثةُما الأُ: أسألُ حاولتُ
  ؤالْعن الس تُدع مثُ

شَ فأهميفي الأُ ءنوثة  
  )2( .... قالْتُ تْها ليسأنَّ
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  ررحلى التَّإ ةٌوعود ةٌروثَ ةُنوثَالأُ
  

لقد عمد اني إنزار قبالأُ لى إعطاءنثى بداًع ليبرالِ اًثورييقَاً، لِيدلنا مواقفَ مه على لسانِ تْالتي جاء 
ها، وقد نوثتأُ في رسمِ مِتحكِّالم ،يكورِالذُّ جتمعِعلى الم ورةَالثَّ فيه نلعتُ بيانٍ لَأو ردص، التي تُفاطمةَ

 نقلابٍإلى ا فاطمةَ ثورةُ لُما تتحو رعانس مثُ...  هاتيرح ها، وتحقيقتمكانَ تثبيتلِ ذلك تْفعلَ
تاريخي، تتغير فيه صالِلِ الأمورحالسلطةَ ها، وتستلموتضع ، كورِالذُّ جميع ؤوا في رسمِأخطَ الذين 

  :، يقولُمرأةا عبصسوا إِلامم رسموها ولم يهأنَّ ك، ذلجنِفي الس نوثةالأُ
  

  

انقلاباً فاطمةُ تقود اًتاريخي ها على جسد..  
ةْلطَوتستلم الس.  

وزراء تضعها في السجن  
ومتَسشاريها في السجن  
  ةَنَيثَب ، وجميلَ حِولَالم بن سيوقَ

الشُّ وجميعرِذْعراء العيين في السجن  
وجميع في فَ افولَّأ الذينن الحب  
ولم يسوا إِلامصب1(...  امرأةْ ع(  

  
نزارٍ قولُه فَ عندقوهذا الم رفَسولعلَّ ما ي :" ةالحياتي عن التَّجربة ةَ كُتّاباً يستعيضونثم أن غير

 عن الأسفارِ دون ثونفيتحد ،ةالثَّقافي أن يعشقوا، بالتَّجربة شقَ دونالع رونروا، ويصوسافأن ي
ما أكثر كتّابنا الذين يعيشون على تجارب ... ويصفون تفاصيلَ الجٍنسِ دون أن يلامسوا ظُفر امرأة 

فيستعيرون أفكار ماركوز، وعبثيةَ كافكا، ولامعقولَ بيكيت،  !غيرِ أجسادهم غيرِ تجاربِهم، وبأجساد
  . )2("ميللر، وشهوات الليدي شاترلي الإنجليزية، ونهم مدام بوفاري الفرنسية وساديةَ
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وتستمفاطمةُ ر في انقلاباتها، وترفض التي غُ صوصِالنُّ جميعيفيها المرأةُ تْبوتفر ،الذُّ دكور 
 شكوكميةٌ هاداجت صوصنُ يهِفَا، لذا طابِ الثَّقافي فيهوتحديد معالمِ الخها، تتابكبِ ةأصحاب السلطَ

بصحوتُ .هاتلُواص ها، لكنَّفتوحاتلى أرضٍإ ها تحتاج جِتَ ،خصبةد فيها من يساعدلى إ ها، وتحتاج
لغة بسعة تُلِ ،حرِالبعبر ها بشكلٍعن نفس حر يقولُ ريحٍ،وم:  

  
  

فاطمةُ ترفض صوصِالنُّ جميع المشكوك بصحهات  
  .. طرالس لِمن أو ئُدتوتب

  كورها الذُّفَالمخطوطات التي ألَّ جميع قُزمتُ
  .هانوثتأُ ةمن أبجدي وتبتدئُ

بِتُكُ ترمي جميعها المدرسية،  
  .وتقرأ في كتاب فمي

  بارن الغُدمن م هاجرتُ
  .ن الماءدلى موتتبعني حافيةً إ

  تقفز من قطار الجاهلية
  )1(.. البحر  م معي لغةَوتتكلَّ

  
ها، التي بدأتْ لاتُحو، والتَّهاتْذَالتي نفَّ القراراتُ مكُلْت اً،يرالِبلي اًثوري داًعب نثى نزارٍعطي أُما ي ولعلَّ

 فيها، وهيموزونةً معقودةً بقوا قصيدةً تْ، وليسماً، وهي حمامةٌوكَم حجراً تْوليس ،ماء فهي نافورةُ
تكتُ ةٌليكَمبوها القصائد ،جارِ تْليسيقولُةًي ،:  
  

  فاطمةْ ني قراراتُبجِعتُ
عندلُما تتحو من حرٍج متَسدير  

  يْسلُدأنْ في بيت لى نافورة ماءإ
ومن قصيدة موزونة اةْفّقَوم  

  .فيتعلى كَ طُّحتَ لى حمامةإ
في بلاط هارون السادسِ ومن جارية شَعر  

  )2(...  عرلاط الشِّفي ب لى مليكةإ
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ويتعزز البالليبرالِ عدي فاطمةَ عند، حين يعلن صراحةً نزار ثهي امرأةٌ الليبراليةَ أن ةَقافَ، وأن 
الحريفاطمةَ ها عننقلَ ةوأن ، الرلَج لم يمنحشيئاً، لأ هثقافتَ نةُثقافَ ه ميقولُخابرات ،:  

  

  ةْفاطم يدلى يوع
  .ةْهي امرأَ ةَراليباللي أن متُتعلَّ
وأن الرفَمهما تثقَّ - لَج  -  
رجلُ فهو 1(...  خابراتْم(  

  
 الأنثى، أو إلغاء من شأنِ قليلَالتَّ أنهي  ،ليه، وينقلُنا إلى حقيقةإ لَصي أن ريدما ي ةورلى ذَإ لُيص مثُ

 إن القـولُ  يمكن لذلك ها، ونتيجةًل -تعالى  - االلهُ هما منح بعظيمِ جهلاً دعي اً،ليأو كُ اًزئيها جأدوارِ
 ـهـا م نَمكَّ -تعـالى   - االلهَ على أن لُّد، يبه الأنثى القيام تستطيع عظيمٍ عملٍ لَّكُ          لنـا   ، ولـيس هنْ
- بعد ذلك - لْنُ أنغقُ يدةًر لها ها االلهُمنح. قَوإذا عدنا على أن أُ عرِالشِّ ةَماهينثى، فإن ملا يعرفُ ن 
  :، يقولُااللهِ من أعمالِ عملاً واحداً عظيماً سملْي ن، ولَعرِالشِّ حقيقةَ نثى، لا يعرفُالأُ
  

  

مفْلم يعرِ ن ةْفاطم  
  .. االلهْ أعمالِ مهي أعظَما  فْيعرِ ملَ

  )2(..  عرشِّال ما هو يعرفْ مولَ
  

حولَ ضرورة  إعادة ، هها عن مواقفبلسان ر، وعبنزار هسبِلَ ناعٍوى قس تْليس - إذن -  فاطمةُ
الثَّقاف النَّظَرِ في الموروثورفضِ الخ ،الذي تَي ،ائدنُفرِطابِ الس لطَضالس هةُ القَصوصةُ، معلِيذلك 

عدها أهم امرأة بين العالمِ نساءوهذا ي ،عني أن ما قرتْرفاطمةُ ه، أساساً نبع من رؤياه  ... إِن ثُم
ارتلاحِ يها بالسباطَ اسمضالثَّو ياقها في السرِع ،يقولُي:  

  

فاطةْم .  
هي أهم بين نساء العالَ امرأةم.  

  هالٍ أحبجر ، أهموأنا
  )3(.. ا معه لاحالس وحملَ
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  أة والوطَنسِ والمرنْفي الجِ :المبحثُ الخامس
  

  معضلاتُ الجِنْسِ في الثَّقافَة العربِية
  

ثُيتحد وافُالتَّ عن عدمِ نزارق الجنسي بين الرلِج والمرأة الشَّ جتمعِفي المرق،ي ويعلى إ زو ذلك
اختلاف الوجهة شُنْالتي يلٌّا كُهد لى الاستقرارِتميلُ إ ما، فالمرأةُمنه الجنسي مع شريكها، ويعذاه د 

جءاًز ن استقرارِمها العاطفيأم ،ا الرفيرغَ لُجب المرأةَ  ...الجنسِ قاعِبِ لى جميعِإ رِفَفي الس لِذا فإن
  :ء، يقولُيكفيها رجلٌ واحد، بينَما الرجلُ يتمنّى كُلَّ النِّسا

  

  تيطانسا لدى المرأة سنْالجِ
ولدى الرلِج  ..فَس1(...  ر(  

  
تكافُ ولا يوجدؤٌ جنسي بين الرلِج والمرأة في المجتمعات العربيةفالر ،هو لُج تَالمفي هذه كِّح م

باً غالِ -، هو الذي يبدأُ، وهو الذي ينتهي، ولذا فالمرأةُ العلاقة - غير كَشارِمفي ذلك وتنتهي ة ،
ةُالعملي ةُالجنسي دون حمِناغُالتَّ دوث تَشْالمرك ةُ التي تحيا رفين، الطَّ بينجتمعاتُ الحيا المبشكلٍ أم

 طبيعي)الماء الجِنْ، فإ)مدن نفيها ف علٌس تَشْمرجالر بين كلِ والمي ،رأةبدأانِ مهِنتَعاً، ويعاً، يانِ م
ويذلك عود ثَإلى اخت الجِقافَلاف والغَنْة الشَّرق يقولُربِ، سِ بين:  
  

  دن الماءفي م سنْالجِ
ؤَيدعازِ يهفان ..  

أما في مدملْن الر  
  ةْرجسية النَّبابعزفٌ على ر سنْفالجِ

ؤَيدعازِ يهفٌ واحد  
على آلة واحةْد ..  

يتر ثمك جمهورفي ذروة النَّ هةْشو ..  
نْويسح2(..  ب(  
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إن الجنس، مهما قيلَ فيه، هو حوار : "العملية الجنسية، يقول التَّناغُمِ المشترك في ةَويدعم نزار فكر
لا .. اعم هو معركةُ أولاد على سريرٍ من الرملِ النّ. الفرح هو توغُّلٌ في غابات. ذكي بين جسدين

   .)1("غالب فيها ولا مغلوب
  

 تْتراكم ، ثمةة وعفويبحري الكائنات جميع هـسمارِتُ ،ةًبيعيطَ ةًـيرِطْف ةًـكَرح سـنْالجِ د كانـقَلَ
فَةٌأعرافٌ اجتماعي ،جبالتُّفُلِّغَتُ تْلَع همِهحولَ ، وتضعه ـى غ، حتّالقيوددا ملم  " :ولُــيق، ماًخَّض

أكن أشعر أن وحشٌ الجنس كلَّ يفترس من يقترب كنتُ على العكسِ، منه أعتقد أن قطٌّ الجنس 
 بين ، وينامقةالضي ةفي الأزقَّ عيتسكَّ ، وجعلناهفناه، وخوعناهرو الذين نا نحنوأنَّ ،أليفٌ يمنزلِ

 زائدةً حصبِى تُحتّ الجنسِ فكرةُ مها تتضخَّوحد فخلُّوالتَّ نجيمِوالتَّ حرِالس في مجتمعات...  الخرائبِ
ةًدودي هِلتّمةًب .أمالتي تتنفَّ ا في المجتمعاتساًتنفُّ س سوِ ، وتحيا حياةًاًطبيعيةًيالجِ ، فإننس يصبح 

  :ويقول. )2(" باحيالص القهوة فنجانِ كارتشاف اًيعاد نشاطاً
  

في البدء ..  
نْالجِ كانغزالاً صحراوِ سجميلاً اًي  

شْيرعى العبِ بحةْري  
  .. ةْريحبِ سويتنفَّ

بمياه الينابيع بِ لُويغتسحةْري  
جاءت شُ ثمةُطَر الآداب  
  ينحيلتَفي ساقيه النَّ ديالقَ تْعضوفَ

  .. ةْبالإباحي هتْمهواتَّ
  العام الحياء وخدشِ

ووضتْعه مع غزالاته،  
في السن الاجْ3(...  نفرادي(  
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جهلُ وقد كان إ لِاجالريقاعات جسد من الأسبابِ المرأة تْالتي أد الفَ إلى زيادةجوة الجنسينِ بين ،
م لا هثم إنَّ...  دينجي افي موسيقحوا عازِها، ولأصبفهم انوسحلأَ ،هذه الإيقاعات امولم عهولو أنَّ

يجيدون ةَقراء المرأةوهذا سبب ، ؤَآخر يي إدلى زيادة الهوة فمتى ما تمكَّالجنسينِ بين ،ن الرلُج 
  :، يقولُما معاًحةُ، والتَواله تْضاقَ ،ةنوثَالأُ ةغَلُ من فهمِ

  

الجسنثوِالأُ دةْغَلُ ي  
وأكثر جالْالر  
1( ..حياتهم كتاباً  وا فيؤُلم يقر(  

  
ولعلَّ جهلَهم إيقاعات الأُنوثَة ولُغَتَها، كان العلَّةَ في عدمِ استثمارِهم خصوبةَ أرضِ المرأة بشكلٍ 

  :صحيحٍ، بلْ أسهموا في قتلِ الخُصوبة، يقولُ
  

  جسد المرأةْ 
  أرض زراعيةْ
  )2(" .. بولدوزر: "وجسد الرجل

  
 لذلكتالجنسينِ فجوةُال بقي آخر ،بين جلُ في وادوالر المرأةُ في واد، ما مثلُ كنيسةومقهى فَه 

رصيفعيقولُ! ؟رصيف مقهى ، وهل تلتقي كنيسةٌ يوماً م:  
  

  ...جسد المرأة كَنيسةْ 
  ..وجسد الرجلْ 
  )3(... مقهى رصيفْ 
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الملَطَرأةُ والو نزاردى ن  
  

د من النُّقّاد المرأةَ في شعرِ نزارٍ بالوطن، وقد كان أحمد بسام ساعي واحداً من هؤلاء، لقد ربطَ عد
 ، وحينرفكِّشعر نزارٍ كلُّه ارتباطٌ بالوطن، وبطبيعته، وبأرضه، إنَّه حين يرحلُ، وحين ي: "يقول
يكتبوحين ، لُيتغزلابِ، يسوطنُ ههوحين ، يحب شُيفي فمِ م حبيبتوتَالحقولِ رائحةَ ه ،نسم عليه 

ضفائرطعانِالقُ ها أنفاسوي ،هب اها شذمن عطرِ عليه 1("...ه بلاد(.  
  

ة وترى بيانكا ماضي"أن حبه مرتبطٌ للمرأة الوطنِ ارتباطاً وثيقاً بحبالأرضِ ، وبحبلا يستطيع ، 
أن ي2("اريخوالتّ رضِالأ ها بعيداً عن وجعِحب(.  

  
 في نهرٍ ما يصبالوطن، فكلاه بوح المرأة بح بين اعرالشّ لا يفصلُ: "د أسدمحمود محم ويقولُ

فالمرأةُمن الآخر واحد، ويستمد ، لهِماعرالشّ ةُموالوطن ، عقد ح3("موثق ب(.  
  

بأن رقفَي ،ؤْياهر نزار ؤَكِّدكُلَّ امرأ ويهي الو تْهأحب ة هعن أحزان فيه ربعوي ،الشِّعر هنَحمالذي ي طَن
  :الموغلَة في الزمنِ، يقولُ

  

نَ ما بينهديك  ..شعغير ر شَتَكْمف  
وبين عنَيي  ..حزما له ن زمن  
  ؟نٍطَما وونَي دأنّ معأز فكيفَ

  )4(...  نطَ، هي الونيتْبحنثى أَأُ لُّوكُ
  

                                                  
  .494أحمد بسام ساعي، حركة الشِّعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، ص  -1
  .105، ص 82مجلَّة الفكر العربي، ع : بيانكا ماضية، معالم النَّفس عند نزار قباني ما تزال تتفجر -2
3- اني بين مطرقة وسندان النقّادمحمود محم205، ص 14مجلّة آفاق المعرفة، ع : د أسد، نزار قب.  
  .5/48، ني، الأعمال الشِّعرية الكاملةنزار قبا -4
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إذا كان الأمر على هذا النَّحوِ من الصعوبة، فإن نزاراً ينْشُد السلام، ولعلَّ الأُنثى التي أحبتْه وأحبها 
 لامِ، وتلتقي معهنِ السثُ عحأنَّها هي الأُخرى تَب ذلك ،لامهذا الس هنَحإلىتَم بالحاجة في شعورِه 

  :يقولُمع، سوده القَنٍ يطَشود في ونْإنَّه السلام الم...  الأمنِ
  

  

  ..استَيقظي 
نينالس ثُ منذُ آلافحإنّي لأب  

  ...عن السلامِ 
،تُ سواكدجوما و  

  )1(... عاصمةَ السلامِ 
  
ة يقاس ماتجه نم له ضما يتعر عم ةلَقاب، بالمنالآم هي الملاذُ -  وِحعلى هذا النَّ -  نزارٍ ةُبيبحفَ

وم ،وعنيفةما يفرِ عضه ذلك مبالغُ عورٍشُ نربيقولُفيِوالنَّ ة ،:  
  

في بعض الأحيان  
تلوح لي ستُرك  ..على خريطة منفاي  

لْمأً صغيراًج ..  
يحميني من أسنان البرد ..  

وج2(...  ةْفَنون العاص(  
  
خيراً، فقد ذهب بعض النقّاد إلى القولِ بأن نزاراً قد خلطَ همومه في المرأة مع همومه في وأ

السياسة، بل إن موضوعات المرأة والسياسة وقضايا الإنسانِ قد حيكَتْ في نسيجٍ واحد، حتّى غدا 
ها، وكأبينَ الفصلُ عبِمن الصصورةَ ن في جوهرِ دخلُت ارٍنز في شعرِ المرأة الموقف الإنساني 
 تحريرِتحريرِ المرأة و بين نزاراً يربطُ أن همبعضى أرو. ةيوالحر من قضايا الوطنِ يوالجمالِ
   )3(.الجغرافي عن الوطنِ هفصلُ لا يمكن ،اًنفسي وطناً المرأة من كونِ نطلاقاً، االوطنِ

  
  

                                                  
  .5/70 ،نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة -1
  .5/96، .ن.نزار قباني، م -2
ني والقضية ؛ ميرفت دهان، نزار قبا189، 185عرية، ص قباني الشِّ كاظم حمد محراث، ظاهرة نزار: ينظر -3

 .147؛ يحيى محمد الحلح ، قراءة في أدب نزار قباني، ص 46الفلسطينية، ص 
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ادثُ السحبسالم :زارالجفي شعرِ ن بوالح حولَ المرأة يلُ النَّقدد  
  

لقد ذهب فريقٌ من الباحثين إلى القولِ بسطحية نظرة نزارٍ إلى المرأة، واقتصارها على الجانبِ 
 جسد إنَّما هو شاعر ،بشاعرِ المرأة زاراً ليسن وقد خلصوا إلى أن ،ةسيفي الح غرِقالم يالماد

وهذا يحملُ لنا انطباعاً حولَ اهتمامِ . )1(لمرأة، إذ إنَّه لا يتحدثُ عنها بقدرِ ما يتحدثُ عن جسدهاا
طُه بِها هي ربِ، وما يأةُ في نَظَرِ نزارٍ جسد فقطالمر: "نزارٍ بالمرأة جسداً لا غَير، تقول سهيلة حماد

  .  )2("ور التي تُشبِع غرائزه وشَهواتهأمور عاديةٌ بحتَة، تلك الأم
  

 نتْ أنيقَتها، فَبالتي سب راساتن الدأوسع م طاقبيب لِشعرِ نزارٍ على نتْ دراسةُ بروين حوجاء
بل حاولَ نزار التَّغلغُلَ في عالمها، وإضاءةَ ... حضور المرأة فيه لم يكن حضوراً جسدياً فَقَط "
جوانبِ الإنسانية مؤكِّداً ضرورةَ التَّمسك بالدفاعِ عنْها، لأنَّها قضيةٌ واحدةٌ لا تتجزأ، فَهِي المجتمع، ال

  .)3("ي دورها في الحياة بفعالِيةالتي تُؤد... لأنَّها الأم و الأختُ و الحبيبةُ والرفيقةُ والمناضلَةُ 
  

ين صحيي الدم باً آخر، يقولوقد ذهبذهبِ : "بحي معلى الجان قد تغلَّب مالِيالج بالجان إن
الغريزِي عند نزارٍ منذُ تجاوزِه المراهقَةَ، وإن صوره الحسيةَ تَستَحيلُ إلى جمالٍ فَنِّي، لا يصلُح إلا 

يعِ، فهو ليس شاعر شَهوة بِقَدرِ ما هو شاعر تَذوق وتأملٍ وانفعالٍ لِلنَّشوة الشِّعرِية والتَّذَوق الفَني الرف
  .)4("فَنِّي، يخضع مرئياته لِسحرِ الكَلمات، وفتنَة تَشكيلِ الصورِ الجميلَة في ذاتها

  
شعره تحرير جمالِي "ذ رأى أن ودعم جبرا إبراهيم جبرا فكرةَ الجمالِية في شعرِ المرأة عند نزارٍ، إ

  .)5("أكثر منه ثورةً جِنْسية
  

 نم الغربِ، وذلك عند ةيالجِنْس ةوالثور بالح نزارٍ، و بين والجِنسِ عند بالح وازِن بينجعلَ ي ثُم
النِّزارِي عرِ المرأةحولَ ش راتن تَصوم لُهحمداً إلىأجلِ تفسيرِ ما يستَنم ،  ،ةالشِّعري هنُصوص

إن الثَّورةَ الجِنسيةَ هناك هي ثورةٌ في اللحمِ والغريزة والمباشَرة، والتَّحرير النِّزارِي، مهما : "يقول
الحب في الغَربِ . ريزة، يبقَ في المداورة والتَّناغي واللعبِ وهو سر كُلِّ فَنوالغَ حمِاللَ يحم حولَ

                                                  
 .142؛ محمد هدارة، دراسات في الأدب العربي الحديث، ص  415شاكر النّابلسي، الضوء واللعبة، ص : ينظَر -1

  .58الروح وصلب الفكر، ص  سهيلة حماد، من عمق 2-
  .236بروين حبيب، تقنيات التَّعبير في شعر نزار قباني، ص  -3
  .72محيي الدين صبحي، الكون الشعري عند نزار قباني، ص  -4
 .139جبرا إبراهيم جبرا، النّار والجوهر، ص  -5
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التي لم يعد للجمالِ دور فيها، والحب عند نزارٍ هو اللعبةُ التي يلعب حتّى  ،ضيعته اللعبةُ الجِنسيةُ
 لِذا يمكن القَولُ إن جبرا لا يلغي الإحساس الجِنْسي لدى نزارٍ، إنَّما أراد. )1("الجنس دوراً جمالِياً فيها

هندع في شعرِ المرأة ةمالِيالج ةكرف تكريس.  
  

ويرى إحسان عباس أن المرأةَ في شعرِ نزارٍ تُشكِّلُ موضوعاً له أبعاده المختَلفَةُ، التي تبدأُ من 
ذلك  ولعلَّ في. )2(أشيائِها وحالاتها وحركاتها وصولاً إلى الحديث عن مشكلاتها حديثاً سيكولوجياً

رداً على من ذهبوا إلى القولِ بِسطحية نظرة نزارٍ إلى المرأة، وأنَّها لا تتجاوز مظاهر الجسد، وما 
واتوشَه غرائِز نم عيهستَدي.  

  
موضوعاً  ويلتقي مع هؤلاء السعيد الورقي، الذي يرى أن نزاراً شاعر جمالِي متألِّقٌ، جعلَ المرأةَ

كثيرة موضوعات نع لالِهن خم ربوع ،عرِهئيساً في ش3(ر(.  
  

يؤمن بثنائية الجسد والروحِ، ولا يؤمن بالفصلِ بينَهما، "أما يحيى محمد الحلح، فيرى أن نزاراً 
يجِب ألّا تُخدشَ، ويرفض ) تُحفةً(ويرفض مذهب العذريين الذين يقدسون المرأةَ، ويعتبِرونَها 

 إلى المرأة نظري إنَّه ،يهم الجِنسمإلّا وسيلةً لإشباعِ نَه في المرأة نورالذين لا ي ينين والإباحييالماد
ها حقَّهها وجسدن روحعطي لِكُلٍّ مكما هي، وي ةشرِيها الب4("بطبيعت(.  

  
إن الذين اعتبروا نزاراً الشّاعر المغرِقَ في الحسية، أو أن شعره : "القولِ وذهبتْ فدوى عباس إلى

فإذا كانَتْ . )5("ليس إلا تكريساً للنَّهد أو الشِّفة كمركزِ جذبٍ جسمي، لم يحالِفْهم التَّوفيقُ في رأيهِم
تندرِج تحتَ الشِّعرِ الشَّهواني، والكتابة الشَّهوانية،  مرحلةُ نزارٍ الأولى ذاتَ لغة مضفورة بالجسد، أو

 ةإنساني كنوناتم ذات بقصائد وجاء ،رلَ وتغيرب، فقد تحوةَ نزارٍ في هذا الدفهذا لا يعني استمراري
 ةيملحوم ةإلى أنثى... وكوني غائب والاسترخاءن أنثى الرلَ عمقاً لقد تحو6(أخرى أكثرِ ع(.  

  

                                                  
  .139هيم جبرا، النّار والجوهر، ص جبرا إبرا -1
 .138- 137اتِّجاهات الشِّعر العربي المعاصر، ص إحسان عباس، : ينظر -2
 .377، 374السعيد الورقي، لغة الشِّعر العربي الحديث، ص : ينظر -3
  .151يحيى محمد الحلح، قراءة في أدب نزار قباني، ص  -4
 .206ار قباني شاعر هذا العصر، ص فدوى عباس، نز -5
  .254،  206، 202، ص . ن.فدوى عباس، م: ينظر -6
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  :ولقد أوفتْ على الغاية حين عقَّبتْ على قولِ نزارٍ
  

  نَيساني. عصفورةَ قلبي
  يا رملَ البحر، ويا غابات الزيتونِ

  فآويني.. أشعر بالخوف من المجهولِ 
  فأنا من بدء التَّكوينِ

  ..أبحثُ عن وطنٍ لِجبيني 
 ر امرأةعن شَع..  

  )1( ويمحوني.. ق الجدران يكتبني فو
  

لقد غابتْ العناصر الماديةُ المحضة، لقد وجدنا صبوات الروحِ، لا صبوات الجسد، ولِتصبح : "تقول
المرأة داً، لقد اختفى جسدسالمرأةُ روحاً لا ج ملِ، ولِتصبحةَ الرن . المرأةُ حبم لقد انتقلَ الشّاعر

سيالح الذي مرحلة بالعابرِ، انتقلَ إلى الح بلا الح ،يقيقالح بإلى الح ،الأعمق إلى المرحلة ة
د وطنَه اتُ الزيتونِ المجروحةُ، إن حبيبتَه تُجسب الأجساد، إن حبيبتَه هي غاتتعانقُ فيه الأرواح لا
2("الذي يتلظّى بجراحاته(.  

  
نزاراً ويتَّفقُ مع فدوى عب ين، الذي يرى أناس جليل كمال الد " اخلي، عالمالد المرأة ينبشُ عالم

إنَّه يفسد اتِّهام البعضِ بأنَّه شاعر صورٍ مسطَّحة، ها هو ينقِّب  .ويبرر كونَه شاعر المرأة الروح،
  .)3("في أغوارِ الروح، لنقلْ إنَّه بدأ يتجاوز السطوح

   
 على أن ؤكِّدينم ،بوالح نزارٍ من شعرِ المرأة ا إلى تجريدوعس ن النُّقادعدداً م إلى أن نخلُص
 هثيروما ي ،الأنثوِي دسالج نى مفاتريحِ، الذي لا يتعدالص يسالغزلِ الح في دائرة يقع ما قالَه معظم

  .ا إلى شعره الذي يخاطب إنسانيةَ المرأةمن شَبق وشَهوات، ولم يلتفتو
  
  

                                                  
 .40 –2/39نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1
  .250، ص نزار قباني شاعر هذا العصرفدوى عباس،  -2
  .341جليل كمال الدين، الشِّعر العربي الحديث وروح العصر،  -3
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ه لم يقدم لها شيئاً، فهو ليس شعرإن وقد غالى هؤلاء فقالوا إن المرأةَ لم تكُن قضيةً عند نزارٍ، و
عر شاعر المرأة، وليس شاعر الحب، إنَّما هو شاعر الجنسِ، وشاعر النُّهود، وشاعر اللذة، وشا

  .)1(السريرِ
   

وقد احتكم آخرون إلى نصوصِ نزارٍ الشِّعرية، ولم يحفلوا بالأحكامِ الإجمالِية العاجلة الخالية من 
التَّعليلِ، ولم يلقوا اهتماماً بوجهات النَّظرِ الانطباعية التي صدرتْ عن نُقّاد سابقين، بل جعلوا 

لِشعرِ نزارٍ، مبينةً قيمه  منصفَةً ية، فجاءتْ تصوراتُهم وأحكامهم النَّقديةُيقتحمون النُّصوص النِّزار
الفنيةَ والاجتماعيةَ والسياسيةَ، كما فعلَ كُلٌّ من جبرا إبراهيم جبرا، ومحيي الدين صبحي، وفدوى 

  .)2(ب، وبالمقدارِ نفسه بدا شاعر السياسة فبدا نزار عندهم شاعر المرأة، وشاعر الح... عباس 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  

؛ أحمد  21ه مع الشِّعر، ص محمد هدارة، نزار قباني وقصتُ): بخصوص الألقاب التي أُطلقَت على نزار(ينظر  1-
؛ عبد الجبار عباس،  58؛ سهيلة حماد، من عمق الروح وصلب الفكر، ص  94زيادة، نزار عاشق المرأة، ص 

؛ محمد  43؛ نديم نُعيمة، الشِّعر والمرأة ونزار قباني، ص  40دراسة جديدة في الشِّعر العربي المعاصر، ص 
 .105 السنوسي، من أحاديث السنوسي، ص

؛ إحسان عباس، اتّجاهات 139جبرا إبراهيم جبرا، النّار والجوهر، ص ): بخصوص الألقاب الأخرى(ينظر  2
؛ 11؛ جلال الشريف، نزار قباني محاولة لتحديث الكلاسيكية الجديدة، ص 135الشِّعر العربي المعاصر، ص 

نبيل خالد، نزار قباني شاعر المرأة والسياسة؛ ؛ 145، ص98مجلَّة الفكر العربي، ع : ميشال جحا، نزار قباني
 .72إيليا الحاوي، نزار قباني شاعر المرأة ؛ صبري العسكري، نزار قباني والثورة العربية، ص 
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  رؤى السياسيةال: ينالفصلُ الثّا

______________________________________________________  
  

 فيــه زارٍن رأيِ الوطَــن وخُـلاصـاتُ: المبحثُ الأول
  

بثُ الثّانيالمةُ : حيلَالقَضةُ وخُلاصاتُالفيطينرأيِ س فيها زارٍن  
  

  ي على المجتَمعِ العربِيانْعكاساتُ الواقعِ السياس: المبحثُ الثّالث
  

  !!ومبرراتُ نزار... الهجوم على العربِ وتَقْريعهم : المبحثُ الرابع
  

   يالسياس عرِ نزارٍقدي حولَ شالجدلِ النَّ عم وقفةٌ: المبحثُ الخامس
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 فيه رأي نزارالوطَن وخُلاصات  :المبحثُ الأول
  

 ،ياسيستوى السعلى الم العربي عانيها الوطنالتي ي ةالمرضي الحالات كشف نع نزار لم يتوان
التي أسه ناً الأسبابيبوم ،شَخِّصاً كُلَّ حالَةكُلِّ الوقائِعِ م إزاء ؤاهماً رقَدتْ في تفاقُمِ المرضِ، ومم

والحالات، التي ربطَها أولاً وأخيراً بالفكرِ العربِي الذي قاد الأُمةَ إلى الهزيمة، وقَد شَرع ينْعي 
سجفكرِنا الذي ي حقيقة نفَ عكْشكافَّةً، لِي ياتتَوسعلى الم وما العرب ،مضامينَه نا الذي يفقدكلام هد

 ،ةوشتيم وهجاء ،ةراخٍ وغوغائيص نم هنُجيدولِيكشفَ نهايةً عشَفَ نطابِ القَلِ الخفي تَوم ي حقيق
يقولُرِ، النَّص:  

  

أنعي لكُم:  
  كلامنا المثْقوب كالأحذية القديمةْ

  ..لشَّتيمةْ ومفْردات العهرِ، والهجاء، وا
  ..أنْعي لكُم 
  ..أنْعي لكُم 

  )1(. نهايةَ الفكْرِ الذي قاد إلى الهزيمةْ
  

 بجها،  - إذن  - فلا ععلى إيقاع قُصوطبلةٌ نَر ،طاباتٌ جوفاءنا خحرب لأن ،نا الحربرلو خَس
دونَفْق ،الإيقاع دنَفْق أصواتَنا وتعلو أصواتُنا، ثمرتجلةَأفعالَ ، لذا فإنباً  نا المبالأزمةَ، وكانَتْ س تفاقَم

تّينوس وسبعة مائةوتسع ألف عام رانيزحربِ ح بعد اللاجئين ددع ةوهذا ثَ...  في زيادمباه ن ض
لأنَّنافَد ،حتَلا نَ عناهكإلى خ مطابٍ علمم يفَوضوع ،بِنَي حنحاجإلى ه دمِ ةنيب ةالعقلِ العالقائمِ بِر ي

يقولُجالِ، على الارت:  
  

  كلَّفَنا ارتجالُنا
  )2(.. خمسين ألفَ خَيمة جديدةْ 
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 لذلك، كان لا بد لِنزارٍ من تقديمِ موقفه الواضحِ، المتَمثِّلِ في دعوته الأُمةَ إلى الخروجِ من السردابِ
نْفاً الذي طالَما مص دالعالمِ، حتّى لا تُع أمام ضارِيرٍ حظْهأفكارِها، والظُّهورِ بِم لتجديد ،كَثَتْ فيه

  :آخر من الكائنات، يقولُ
  

  :يا أصدقائي
روا الأبوابتكس بوا أنرج  

كُملوا أفكارتغس أن  
لوا الأثوابوتغس  

  :يا أصدقائي
  ..ب جربوا أن تَقْرؤُوا كتا

 تابتَكْتُبوا ك 1(.. وأن(  
  

اك ثُم ينْبِئُنا بِأَشَد حالات الضعف التي اعتَرت الأُمةَ العربِيةَ وقادتْها إلى المهالِك، وقد رأى أن انته
 فعالض رى علاماتهي كُب لأمرِه الاكتراث الوطنِ، وعدم ماترح فُ... الأعداءعإلى  والض يقود

 ويبسطون ،راءمالح كُلَّ الخُطوط أُخرى، فيتجاوزون هاكاتفي انت ودالع عطَموي ،فعالض نم مزيد
  :أيديهم على كُلِّ المحرمات، يقولُ

  

سقَي ،ذْرِيه العرعش ما زالَ يكتب  
  واليهود تَسربوا لِفراشِ ليلى العامرِيةْ

 حلم تَنْب الحي حتّى كلاب..  
  )2( ولم تُطْلَقْ على الزاني رصاصةُ بندقيةْ
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وتُنْتَهك كُلُّ مساحات الوطَنِ، ولا يبقى لنا منْه إلا ما هو موجود في الخطابات الفارغة، أو ما هو 
احة، أو ما نَسمعه في أناشيد الأطفالِ، مصور في القصائِد، والنُّصوصِ المسرحية، وبطاقات السي

  :وهذا وطن تَصورِي لا نَملكُه، يقولُ
  

 في الخطابة المسافر ها الوطنيا أي..  
 ةْ .. والقصائدوالنُّصوص المسرحي..  

 ياحةفي بطاقات الس روصالم ها الوطنيا أي..  
 ةْ .. والخرائط1(.. والأغاني المدرسي(  

  
و طَإنَّهم نرم كَّبن صرٍو ضخمتَ ةخرم جالخُطَ ن أفواهوص ،باءرٍو شرِعية أو مسرحةي يها رسم
والكُالشُّع راءلةتَخَيم ورسومات ،والبِرائِفي الخَ تّاب طياحالس طاقاتونشيد ،ةتلاميذُ المدارسِ  ي هدردي

.. .لا تُكَوهذ روالص هو سطَرجتَعاً، تَناً واقكُم فيه علُّ العناصوالم ةوِعنَرِ الماديإنَّما هو و ،ةطَي ن
  .الصورِ نه الآلاف مر هذبلالاتُه عتْ دزعوتَ
  

من الجع بِيرالحاكمِ الع ةَ هي غيابالأزم تأخرى فاقَم وأسباب ،هلَذّاتفي م هماسهورِ، وانْغ
 عبر للحاكمِ العربِي فَهقوم نزار مقَدنا يإليها، وه كونبالوالر إلى الانخراط هم جماهيردعوتلِيراه ،

، منْهم اًبيقركان  إلا إذا تحقَّقَلِ، الذي لن ي، ويقوم بمسؤولياته التي قوامها الحكم بالعدعن كثبٍ
  :يقولُ

  

  ..قُم يا طويلَ العمرِ 
  من حجرتك الورديةْ

 شبابيكَك وافْتَح..  
  للشَّمسِ، وللعدلِ، وللرعيةْ

  ..فما رآك الشَّعب من آخرِ أيامِ بني أُميةْ 
  هل أنتَ حقّاً من بني أُميةْ؟

  ..أُخْرج إلى الشَّارِع يا أميرنا 
  )2(.. و صحيفةً يوميةْ ول.. واقْرأْ 
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مقَدنِ ويييتَوسلَلٍ على الموع ةُ من خَلَجاتالعربي البلاد فيما تُعانيه ؤياهةَ رخُلاص : الاجتماعي
المرأة حالة على إنهاء هتأكيد فكان ،بِيرنا العري في شرقجرى ويلِما ج هفْضلاً رواصم ،ياسيوالس 
الوليمة، من أجلِ أن تَدخُلَ المعتَرك السياسي، وتُشارِك الرجلَ في صنْعِ القَرارات المصيرِية لِبلَدها، 
 بِيرالع الفكر فُضري خالِفُها، وهذا ما جعلَهإلى رفضِ ما ي تْهالثَّوابِتَ التي دفع ؤاهولقد كانَتْ ر

يقوم على القَمعِ، ويعكس بِوضوحٍ  أنَّهفي غُرف نَومهِم، و ر مباحثي، يلاحقُ النّاسزاعماً أنَّه فكْ
  :وجوه الأنظمة الدميمةَ، التي فَقَدتْ مناعتَها المكْتَسبةَ، فأُصيبتْ بِكُلِّ الأمراضِ، يقولُ

  

 يا صديقَتي.. لا تَقْلَقي علي  
  تُهفَكُلُّ ما اقْتَرفْ

  ...أنّي منَعتُ البدو أن يعتَبِروا النِّساء كالوليمةْ 
تُهتَكَبوكُلُّ ما ار  

 عتُ القَمفَضأنّي ر..  
  ..السياسي ) الإيدز(و

 يثباحالم كْروالف..  
  )1(.. والأنْظمةَ الدميمةْ 

  

ر وإذا كانالواق فضياسعِ السوالأعراف ي الاجتماعاقت دعي ةيرافَ جريميكش ذلك فإن ،ةفُ عن 
عثقَّفينالم لطَب لاقةالتي لا تَالس ،تُنفَة كم، وتَقُلاحهقمهينَم أَعجِدوا، لأنَّهما وم يكشالم فون ،ستور
نَويإلى خُب النّاس هونطورحيطُ بِ ةمهِما ي.  
  

حقيقةَ ما نُعانيه، وما نحن بِحاجة إليه حتّى نَبلُغَ الحضارات، وذلك لن  لِك، لأنَّه يعلَمذ وهو يفْعلُ
، وكَفَفْنا أَيدينا عنِ البطْشِ بالنِّساء، وأوقفْنا كُلَّ أشكالِ ناعقَدنا التي تُعيقُ يكون إلا إذا تخلَّصنا من

لا ينْفَك  هشُّعراء، بيد أنَّالعربِية، ولم يسلَم منْها ال بلادتْ ممدودةً في اليلكن يد البطشِ بق...  القَمعِ
  :في الذِّهنِ، يقولُ يرسم وطَناً ذهنياً يطْمح إِلَيه، وكَأَنَّه يعلَم أَن المنْع لَن يلْغي الفكْرةَ، ولَن يلْغي ما

  

  لُ رسم مدينة حبأُحاوِ
 قَدجميع الع نةً مررحم تكون..  

  ..فلا يذْبحون الأُنوثَةَ فيها 
 دسالج عونقْم2(.. ولا ي(  
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بِلاد مسأُحاوِلُ ر  
  سريري بِها ثابِتٌ
  ورأسي بِها ثابِتٌ

 البلاد نيقَ برِفَ الفَرأَع لِكَي .. فُنالس نيوب..  
  أَخَذوا علْبةَ الرسمِ منّي.. نَّهم ولك

  ..ولَم يسمحوا لي 
 طَنالو هجويرِ و1(... بِتَص(  

  

، فَلَيس هناك وا لَهابِسقوط جميعِ الطُّغاة، وبقاء القَصائِد العظيمة التي طالَما تَصد هذا المقامِ يتَنَبأُ وفي
ن تُصادر أَخْيلَةَ الشّاعرِ، وأَصواتَه، وكُشوفاته، ووسائِلَ تَحليقه، ومهما حاولَتْ، فإن من قُوة يمكنُها أ

  :الغَلَبةَ نهايةً لِلْكَلمات، يقولُ
  

  ليس هناك سلْطَةٌ
  يمكنُها أن تَمنَع الخُيولَ من صهيلها

  فاقْوتَمنَع العصفور أن يكْتَشفَ الآ
  ..فالكَلماتُ وحدها 
  )2(... ستَربح السباقْ 

  

على ألْس رراً، وإذا كانَتْ تَتَفَجعش جزِ تُنْتفَةُ الخُبغراً، وإذا كانَتْ أرعش جنْتبِ يقُ الشَّعروإذا كان ع نَة
 آلافُ القَصائد قْهورينالم ...ما بهم لْطَةلِس نكمالشِّعرِ، ولا فَلا ي جومفَ هتوق أن ةالقُو نلَغَتْ م

  :يمكنُها أن توقفَ إنْتاج الخُبزِ، ولن تَستَطيع منْع الشَّمسِ من الإشْراق، يقولُ
  

  ..انْتَظروا زِيارتي 
  فَالشِّعر يأتي دائِماً

  من عرق الشَّعبِ، ومن أَرغفَة الخُبزِ،
 نعِ ومالقَم ةأَقْبِي..  

  ..ومن زلازِلِ الأعماقْ 
كُموارعالِياً أَس تُمفَعما رهم  

  )3( ...لَن تَمنَعوا الشَّمس من الإشْراقْ 
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بثُ الثّانيالملَ: حةُ الفيةُ وخُلاصاتُالقَضيطينرأيِ س فيها زارٍن  
  

لن يجدي نفعاً، فرأى أن يوجه  - باراً من يسمون أنْفُسهم ك - ارِ لقد بدا لِنزارٍ أن الحديثَ مع الكب
الحديثَ للصغارِ، مقَدماً العديد من الرؤى المعبرة عن فهمه العميق لحقيقة ما يجري، وقد برزتْ 

بِئُ الصغار بحقيقة ما حدثَ في فلسطين، لديه القضيةُ الفلسطينيةُ كواحدة من أهم القضايا، فجعلَ ينْ
 بقاء أن داً على استمرارِ التَّذكُّرِ وعدمِ النِّسيانِ، ذلكشَدستقبلِ، مفي الم وما ينبغي عليهم القيام به

  : الذّاكرة يعني حضور القَضية، وعدم التَّراخي مع تقادمِ الزمنِ، يقولُ
  

  ..ر فليذكُرِ الصغا
دونجوحيثُ ي غارالص العرب  

 نوم ،ملِدوا منهمن و)لَدونويس(  
  قصةَ إرهابية مجنَّدةْ

  )راشيلْ(يدعونَها 
  حلَّتْ محلَّ أُمي الممددةْ

  في أرضِ بيارتنا الخضراء في الجليلْ
  )1(.. أُمي أنا الذَّبيحةُ المستَشْهدةْ 

  

يخاطب الصغار ضمن رؤيا واعية، تكشفُ عن عمق إحساسه بأهمية معرفة الصغارِ كُلَّ  إن نزاراً
 التُّرابِ بعد وخوضِ معارك ،م إلى الثَّورةهالتي تقود الخيوط هم جميعوإمساك ،ةيتفاصيلِ القَض

ههِم العالي بقيمتةَ التُّرابِ، وإحساسهم أهميإدراك.  ةبعرضِ التَّفاصيلِ، وعرضِ القضي هاهتمام نفَم
بِها قولُهجميعِ جوان نم:  

  

 …حيموماتَ والِدي الر  
لابن الكم ها كلبدسد بِطَلْقَة  

عليه، ماتَ والدي العظيم  
في الموطنِ العظيم  

 اً إلى التُّرابةٌ شَدمشدود 2(وكَفُّه(  
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رهاصات، التي تقود فيما بعد إلى النِّضالِ والثَّورة، من أجلِ استعادة التُّرابِ والتَّفاصيلُ تشكِّلُ الإ
  :والكرامة، وفعلُ النِّضالِ يأتي نتيجةً للإحساسِ العالي بقيمة التُّرابِ، يقولُ

  

غارذكُرِ الصفلي  
  العرب الصغار حيثُ يوجدون

 ملِدوا منهو نم ..لَدونويس نوم  
ما قيمةُ التُّراب  

 معركةُ التُّراب في انتظارِهم 1( …لأن(  
  

وهو يرى أن قوتَنا تكون عبر بناء جيلٍ قَوِي، يمتلك عزماً وفكراً عميقاً، يعيد صياغةَ التّاريخِ، جيلٍ 
ن الأفكارِ التي لا أفكار من الأجنَّة نبدأ، من الأطفالِ نبدأ، م: "لا يسامح، لا يرضخُ، لا ينافقُ، يقول

لها، منا وأقوالِنا  نبمواعظ موا بعدلم يتسم الذين الأشكالِ التي لا أشكالَ لها، من كلِّ الأنقياء
م شكلاً نهائيهلم تأخذْ جماجم الذين من كلِّ الأبرياء ،ودباًالمأثورةحدم شكلاً مه2("اً، وظهور( .

  :ويقول
  

  اًنُريد جيلاً غاضب
  نُريد جيلاً يفْلَح الآفاقْ

ذورِهوينكُشُ التّاريخَ من ج  
  وينكُشُ الفكر من الأعماقْ

حلامفَ المخْتَلماً مجيلاً قاد نُريد  
 الأخطاء لا يغفر ..حساملا ي  

  ..لا يعرفُ النِّفاقْ .. لا ينْحني 
  )3(.. نُريد جيلاً، رائداً، عملاقْ 
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بارِ لا  وهكَذا، فإنالك الأفيونِ في دماء اتيكم أن كأدر أن لَ كثيراً على الأطفالِ، بعدونزاراً قد ع
يمكن إزالَتها، فرأى أن الأطفالَ هم القادرون على تبديد أوهامنا، وقتلِ الأفيونِ في رؤوسنا، بِما 

ثم يتنبأُ بمستقبلٍ يصبح فيه الصغار رِجالاً أقوياء، ...  يودمكِّنُهم من كسرِ القُيملكون من إرادة تُ
  :، يقولُقُ التَّحريرِ، واستعادة الأرضِتجمعهم كلمةٌ واحدةٌ، ويوحد خُطاهم طريقٌ واحد، هو طري

  

 رونكْبسوفَ ي قتلتُم في فلسطين صغار نلِم..  
  ولاد سيكْبرونأ.. للأبواب .. للحارات .. للأرضِ 

 موهؤلاء كُلُّه..  
 في أي ..لحظة أي  

 سيدخُلون كُلِّ أبواب فلسطين ن1(.. م(  
  

رى، وسوفَ يكون ، سوفَ يحقِّقون إنجازات كُبين اتَّخذوا من الحجرِ سلاحاًثُم إن هؤلاء الأطفالَ الذ
عظيم م شأنالجيلَ الله وفَ يجتاحونيقولُ، ولَس ،عارةوجيلَ الد ،ياناتجيلَ الخ ،ديءر:  

  

 آه .. ياناتيا جيلَ الخ..  
 مولاتويا جيلَ الع..  
 ويا جيلَ النِّفايات..  
  ..ويا جيلَ الدعارةْ 
 كمهما أبطأ التّاريخُ - سوفَ يجتاح  -  
  )2(.. أطفالُ الحجارةْ 

  

بروتَ الاحتلالِ، ويقطعون رأس أفعى الوهمِ الإسرائيلية، بِما وهم أنفُسهم الذين سوفَ يحطِّمون ج
  :يملكون من شجاعة ويقينٍ وعزيمة صلبة لا تَلين، يقولُ

  

  ..يرمي حجراً 
  .أو حجرين

نفَيصأفعى إسرائيلَ إلى ن يقطع.  
،اباتبالد مغُ لَحضمي  

  ..ويأتينا 
 يندرِ يغَي ن3(م(  
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في صراعه مع إسرائيلَ، هو خيار القُوة،  يسطينلَخيراً، فإن نزاراً يصلُ إلى قناعة بأن خيار الفوأ
وأن السلام مع إسرائيلَ أمر مستحيلٌ، وجميع البروتوكولات التي تَجري بشأنه مسرحيةٌ، والحديثُ 

 يرى أنَّه عندما تُصبِح البنْدقيةُ لك،لِذ...  ين يمر عبر بنْدقيةإلى فلسطعن العدلِ مسرحيةٌ، والطريقُ 
  :ةُ أُم القَضايا، يقولُسطينيلَقَضيةً أو شُغْلاً شاغلاً، تغدو القَضيةُ الف - بالنِّسبة للفلسطيني  - 
  

  ..قولوا لِمن يسألُ عن قَضيتي 
ةْ .. تي باروديالقَض تْ هي1( ..صار(  

  
وفدائيو الوطنِ هم الذين يعطون الوطن وزنَه ومعناه، وهم الذين يزرعونَه حبوباً أو يزرعونَه ألغاماً 

  :تحتَ أعدائِهم، ومن دونهِم لا يساوي الوطن شيئاً، يقولُ
  

  !وطَني
  لْجِراحيا أيها الصدر المغَطّى بِا

  ..وطَني 
تنفجِر لَم أنتَ؟ إن نم  

 لاحنْدوقَ س2(.. تحتَ إسرائيلَ، ص(  
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  انْعكاساتُ الواقعِ السياسي على المجتَمعِ العربِي: المبحثُ الثّالث
  

  أثر السياسة على الشُّعوبِ العربية عموماً
  

 نةُ مالعربي الشُّعوب لقد بلغَت هو غياب المأساة هذه قملُّ على عدما ي لَغاً عظيماً، وأكثربم أساةالم
لُههالشُّعوبِ، حتّى باتَتْ تَج تلك نحِ عالفَر . م، والأبوابوانْتُهِكَتْ حقوقُه ،متْ طُفولَتُهالأطفالُ ضاع
بحارلاقَ، ومولا انْط مقْفَلَةٌ، فَلا تَقَدالإحساسِ كُلُّها م لاتٌ أُخْرى لإلغاءحاوها معتْبةٌ، يرتَمسكْرِ مةُ الف

لدى المواطنين، فَكُلُّ الأصوات مستَهدفَةٌ، وكُلُّ من يحاوِلون رفْع أصواتهِم مستَهدفون، وقَد يطْلَقُ 
  :علَيهِم الرصاص، يقولُ

  

حتجهلُ الفَر شعوب نحن  
  نا ما شاهدوا في عمرِهمأطْفالُ

 حقُز سقَو..  
  ..هذي بِلاد أقْفَلَتْ أبوابها 

  وألْغَت التَّفكير عند شعبِها
 الإحساس وألْغَت..  

  ..هذي بلاد تُطْلقُ النّار على الحمامِ 
  ..والغَمامِ 

 1(... والأجراس(  
  

، لأن الوطن لم يبقَ وطناً، ولا نَملك إلا طَنٍ أو تخيلهعن رسمِ وحتّى أن الواحد منّا باتَ عاجِزاً 
  :صوراً لِلحزنِ ولِلمأساة، يقولُ

  
  يضع ابني أقلامه، وعلبةَ ألوانه أمامي

  ..ويطلب منّي أن أرسم له وطَناً
  ..تهتز الفُرشاةُ في يدي 

  )2(... وأسقُطُ باكياً 
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قُ الهمع حتَّضقولُويزارٍ، ين عوارِها مةٌ في حينْسةٌ فَرديها سائِحالتي تُب كاشَفَةفي الم ةو:  
  

  :تَقولُ لي سائِحةٌ شَقْراء من فَرنْسا
لْدانب نتُ مدلُ ما شاهمأَج كُمبِلاد.  

 كفيها ضاح فالماء..  
 كفيها ضاح دروالو...  

  ... والرمان.. والخَوخُ 
،كُمنْدع مينوالياس  

 لى الحيطانع رشِّطُ الشَّعمي...  
 كُمفَ في بِلادفَكَي..  

  )1(لا يضحك الإِنْسان؟؟ 
  

إن المشْكلَةَ فينا، لَيستْ في البلْدانِ،  -من خلالِ عرضه قَولَ الفَرنْسية  - وكَأَن نزاراً أراد أن يقولَ 
ولَع حتَّضةُ، ولِيبِيرالع التي تَعيشُها البِلاد ةالفاجِع قمبِع سلَنا نُحعجلي ،لَ ذلكفَع لَّه -  ذلك بعد - 

دادبرٍ واستقَه نم الشُّعوبِ الأُخْرى، التي لا تُعاني ما نُعانيه نينَنا وبيالفرقُ ب.  
  

  كاسات الواقعِ السياسيانْعالشِّعر والشُّعراء تَحتَ 
  

ةرِيمى الشِّعالد ةناعوفي ص فَةخْرفي الز عرب نم منْهم ،راءالشُّع نديثُ أصنافاً مالح رصالع أنْتَج ،
رعقَ شأَغْر نم منْهالنّاسِ، وم ةعام نع هرعلَ شزوع هلَ نَفْسزع نم منْهوم نَقُهور بموزِ؛ فَذَهبالر ه

وغابتْ عنْه البلاغَةُ، وغَدا إلى العتمة أقرب، وهؤلاء يرفُضهم نزار، ويرفُض معهم كُلَّ شعرٍ، 
م تَعد الكتابةُ لعبةَ كيمياء ولغة، ل لم تَعد: " طُموح لَه ولا هدف، يقولُيجري مثْلَ أَرنَبٍ مذْعورٍ، لا

  :ويقول. )2("شابيه والاستعارات والقواميسنزهةً داخلَ التَّ
  

ــذَب ــا احتْ ـلفُسع فُساءــي   وراًص
  

ــدموا   ــارِفُ البلْ.. ى ل ــوالزخ   اءه
  

  راًحميــاء وســعر كيض الشِّــنَــرفُ
  

  قَصيدةُ الكيميــاءـتْنا الــلَقـــت  
  

ــ ــرفُض الشِّ ــرحاً منَ سم رــع ياًلَك  
  

ــ   كَم نــطاء سالب مــر حي ،هــي راس  
  

ــةً ورمــوزاً تْمع رــع ــرفُض الشِّ   نَ
  

  كَيفَ تَسـطيع أن ترى الظَّلمــاء؟   
  

ــ ــرفُنَ ــض الشِّ ــعر أرنَب   اًبِياً خَشَ
  

 ـلا طُ   ــوح لَـ ـــواءم ولا أه ه 

)3(  
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رِزبشُ وي نم كَبير مسفيها ق شْتَرِكةَ التي يمضى، السالفَو أو الكَلام ةبابِيةُ الضمس ياليوم، وه راءع
عقارِئُ ش كَّنتَمنًفَلا يعبِم ساكالإم نم مىرِه موكأنَّه ،غْلَقَةالم هِمياقاتس نم ياقلولٍ لِسدأو الظُّفْرِ بِم ،

،عالواق سونلامالفَراغِ، فَلا ي عم تَكَلَّمونيقولُ ي ،يابالغ نيهعإلا ما ي مهضورني حعولا ي:  
  

 ــذا العراء هشُ  ــيوم، جِ   ثٌنْس ثالِ

  

 ـقَولُ فَفال     ابوالكَـلام ضـب  .. ى وض

  

 ـ م تَكَلَّمونالي ـع   ـ.. راغِ فَ  ـفَم ا هم  

  

  ــع إذا نَج ــوا م ــ.. طَق ولا أعراب  

  

  اللاهثون علـى هـوامشِ عمــرِنا   

  

  انيغـابوا  س مه روا، وإنضح 1(..إن(   
  

  

منذُ رجلِ المغارة حتى  -  إن وظيفةَ الفَن: "نزار ولُوهم يخالِفون بذلك الوظيفَةَ الأساسيةَ للأدب، يق
  .)2( "هي الملامسة -الإلكترون  عصر

  

إنَّه دليلُ عمق : "دونيس، يقوللعمق، كما فعلَ أوقد يدعي بعض الشُّعراء أن الغموض دليلٌ على ا
فليس من طبعِ العمق أن يكون غامضاً أبداً، إن أعمقَ أغوارِ "ولعلَّه أبعد عن الحقيقة، . )3("وغنًى

البحارِ تظهر بجلاء للعينِ المجردة من خلالِ الماء الصافي، في حين أن شبراً من الماء العكرِ لا 
 غور له رسبوغنًى. ولا قرار ي وهو أخيراً وضوح ،صفاء 4("فالشِّعر(.  

  

لشِّعرِ لَم يكُن رفْض نزارٍ صنّاع الشِّعرِ ومتَكَلِّفيه لِيأْتي من فَراغٍ، إنَّما أراد أن يقَدم رؤاه بِشَأنِ ا
تَدعرِ الذي يصالع رعدينا شأي بين عضولِي ،راءةٌ  والشُّعرثَو وأنَّه ،ضاءالم شَديد لاحس أنَّه نلعفَي ،به

راء آواكْتشافٌ، وهو شعر يعبر عن أحاسيسِ النّاسِ وغَضبِهِم، ويسير مع العصرِ، حتّى أصبحتْ 
هو الذي يكْتُب الشِّعر، ومن هم دونَه  راء الأنْبِياء، يصلَبون من أجلها، وباتَ الفدائِيآالشُّعراء مثْلَ 

  :لَيسوا بِشُعراء، يقولُ
  

 ـ    راًـشعرنا اليوم يحفر الشَّـمس حفْ

  

   ــه يدــلُّ شَـ ـ.. بِي ــيء مفَكُ   اءض

  

شـع   ـ رنا الي ـةٌ واكْتمجه شافٌـوم      

ــوطٌ كُوفيـ ـلا خُ   ــداء.. ةٌ ط وح..  
  
  

 ـكُ عاصرٍ معرٍ لُّ ش ..  فيــه سلَـي      
  

ــ   صالع ــبلَــغَضر، نَمجــةٌ عراء  
  
  

ــ صالأنْبِيــي ــلَب م أجــاء ل رأيٍن  
  

  ـفَل    عراء؟ب الشُّـــاذا لا يصــلَ مـ

  

ـدائِالف  حو ي هـ.. د        ب الشِّــعر يكْتُ

 ــوكُلُّ الذي كَ   ـتَب  ــراءنا ه.. 

)5(
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 ه ا"إنلا تأخذُ في هذ كلَّ كلمةهملاتالم تسقطُ في سلَّة ،ةندقيشكلَ الب علفاً لمرحلة وتصير ،
للحيوانات .. .م ةعربي كلُّ كتابةالنّارِعاص إطلاق إلى مرتبة علا ترتف لُ إلى نقشٍ رةتتحو ،

شِّعر، ويرى أن أجبن ثورية ال لذا، جعلَ نزار يشدد على. )1("هيروغليفي على قبرٍ فرعوني قديمٍ
  :الشِّعرِ هو الذي لا يركب حصان الغضب، يقول

  
      س حمامـات نُطَيرهـا  ـر ليْـعـالشِّ

  ـنَحو ـبا   نايـاً  ماء، ولاـالسص وريـح  
  
  

 ـ ـنَّه غَضِـلك طالَــتْ أظاف ـبهر  

  

  )2(الغَضـبا  إن لَم يركَبِ أجبن الشِّعر، ما  
  
  

  

كتابةٌ بِرِمشِ العينِ، لا باليد، وهي نار تَحرِقُ أعمار الشُّعراء  - على هذا الأساسِ  - دةُ والقَصي
  :الثُّوارِ، الذين تَغْدو حياتُهم حطباً وكبريتاً، يقولُ

  

      إن القَصيدة ليس ما كَتَبـتْ يـدي  

ــ   ــا لكنَّه ــا م ــب الأه   ..داب تَكْتُ
  
  

 ـنار الكت ـة اب    تْ أعمارنـا ـأحرقَ

  

  بياتُنا الكـفَح   ـري طـتُ والأحاب 
)3(  

  
  

  
وهي إعلان لِلْعصيانِ، وانْقلاب على الطُّغاة، وثَورةٌ على الطُّغيانِ، وهي زلْزلَةٌ للزمانِ والمكانِ، 

لا قيمةَ لشعرٍ، لا يحدثُ ارتجاجاً في قشرة "إنَّها التَّغْيير الجذْرِي، الذي يصنِّفُها مع قائِمة الثُّوارِ، إذ 
  :يقول. )4("الكُرة الأرضية، ولا يحدثُ تغييراً في خريطة الدنيا، وخريطة الإنسان

  

  :يا أصدقائِي
  ما هو الشِّعر إذا لَم يعلنِ العصيان؟
  والطُّغْيان؟.. وما هو الشِّعر إذا لَم يسقط الطُّغاةَ 
  وما هو الشِّعر إذا لَم يحدث الزلْزالَ

  )5(في الزمانِ والمكان؟  
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الشُّعوب رونقْهي نلِم دتَص ييقولُوه ،يجومها الهعوطاب ،ةالقَصيد ةرِيلى ثَوع آخر وهذا تَأكيد ،:  
  

  إذا كان شعرِي لا يتَصدى
  لشُّعوبِلِمن يسلَخون جلود ا

  )1(... فَلا كان شعري 
  

 –إنَّه " :لعصرِ الذي يعتد به، يقولأن نزاراً يحملُ تصوراً خاصاً حولَ شعرِ ا اتَ من الواضحِلقد ب
صـورة   ب، ويريد من ورائِها تغييرضطِّطُ لها وينفِّذُها إنسان غاعمليةٌ انقلابيةٌ، يخ - تصوري في

  .)2("الكون
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  !!ومبرراتُ نزار... الهجوم على العربِ وتَقْريعهم : المبحثُ الرابع
  

  الهجوم على الحكّامِ العرب
   

أعلن نزار هجومه الأولَ على الحكّامِ العربِ، مستَقْبِحاً الإقامات الطَّويلَةَ التي يقضونَها وقوفاً على 
لِ والكَذبِ أمام الشُّعوبِ العربِية، متَمنِّياً رحيلَ كُلِّ الممثِّلين الذين غَدتْ أدوارهم مسارِحِ التَّمثي
وعلى الرغْمِ من كَثْرة الخرابِ، وكَثْرة الحرائِق التي داهمتْ كُلَّ مساحات الوطنِ، ...  معلومةً للنّاسِ

ي لَم ثِّلينمالم إلا أن ،كانُهقَتْ أرتَرراخِ، الذي احبِ والصا على مسرحِ الكَذقَوثيلِ، وبن التَّمكُفّوا ع
  :يقولُ

  

  متى ستَرحلون؟
كُمؤوسعلى ر نْهارا حرسالم  

  متى ستَرحلون؟
 شْتُموني ةفي القاع والنّاس .. صقونب1(.. ي(  

  
أد نباً مفُ جانكْشي في تَكْريسِ ثم مرِهوود ،طينلَسف ةيفي قَض مِ التِّجارِيرِهود ،ةم القَبيحوارِه

  :الضعف، وجعلِ الأَرضِ العربِية مباحةً لأعدائِنا، يقولُ
  

لَكُم كانَتْ فلسطين  
 ها الثَّمينِ تَأكُلونضيب ندجاجةً، م..  

لَكُم كانَتْ فلسطين  
  يص عثمان الذي بِه تُتاجِرونقم

 طوبى لَكُم..  
  على يديكُم أصبحتْ حدودنا

 قرو نم..  
 2( ..فَألفُ تُشْكَرون(  
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 نولا تُغْني م نملا تُس ،فاءوطاباتٌ جخ برالع ماءعالز همقَدةَ ما يغاي ةُ، فإنصيبالم وكيفَما كانَت
ن أجزائِنا الممزقَة الضعيفَة دخلَ اليهود أرضنا، وتغلغلوا في ثيابِنا، وزعماء العربِ لا مفَ...  جوعٍ

  :، ولا يملكون سواها، يقولُ" نحن راجعون: " زالوا يكَررون الشِّعارات نفسها
  

  

  تَغَلْغَلَ اليهود في ثيابنا
  " ..نحن راجعون"و

  من أبوابنا صاروا على متْرينِ
  " ..نحن راجعون"و

  ..ناموا على فراشنا 
 ونحن"1(" .. راجعون(  

  
  

 الأنبِياء رومثَّلوا د بينالكاذ هؤلاء لْ إنلوا رِسالَةً... بمحي لَم منَّهلك ،مهيابلوا ثمح ! صونفقَروظَلّوا ي
  :، يقولُويركَبون على الشُّعوبِ آماداً طَويلَةً

  

 بونالكاذ الأنْبِياء..  
 صونفقَري..  

  ويركَبون على الشُّعوبِ
  )2(. .ولا رِسالَةْ 

  
  

ج ةعادتفَكِّروا في اسي لَم ،مهشُكْر جِبتَوسداً يلاً واحمع موا لِشُعوبِهِمقَدي بِ لَمرالع ماءعز إن نم ءز
سنا المأرض زاءأَج ،رائِمفوا الجتَراح ملكنَّه ،أشْجارِ فلسطين نم ةرةَ شَجعادتسحاوِلوا اي ولَم ،ةلوب

 ،رِياءوأَتْقَنوا قَتْلَ الأَبإنَّهم لم يوهوا البجنادقَ في الاتحيحِ، بالص لْجاه كُلَّ الب إننادفي ز هم قمان
انحرفَتْ عن سارِها، مر فَوصارها يصاصر رنا، يقولُجؤوس:  

  

  ..لَو أنَّهم من ربع قَرنٍ حرروا 
  ..زيتونَةً 

  أو أرجعوا لَيمونَةً
هن التّاريخ عارا عوحوم  
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 قَتَلوك نتُ ملَشَكَر .. لقيسيا ب..  
  ..يا معبودتي حتّى الثُّمالَةْ 

 مكوا فلسطين.. لكنَّهاًتَر  
  )1(!! ... لِيغْتالوا غَزالَةْ

  

منْحى آخر، فَقَد شَرع يكْشفُ ما تَرتَكبه أيديهم في السر  ويأخذُ هجوم نزارٍ على القادة العربِ
ما ورِثْناه والعلَنِ، فَهم المسؤولون عن ضياعِ البِلاد، وهم الذين شَوهوا وجه التّاريخِ، وخَربوا كُلَّ 

  :عنِ العروبة، وأضحتْ العروبةُ على أيديهم مسخاً فاقداً كُلَّ مقَوماته، يقولُ
  

،رابينلدى كُلِّ الم سنوا الشَّمهر  
رلاليمِ القَموا بالموباع..  

 رمفَ عيروا سكَس..  
 هلَيرِج نشَنَقوا التّاريخَ م..  

  ، والكوفيةَ البيضاءباعوا الخَيلَ
 رالليل، وأوراقَ الشَّج مباعوا أَنْج..  

  سرقوا الكُحلَ من العينِ،
 روالح اتوِيد2(وباعوا في عيون الب(  

  
  الهجوم على العربِ عموماً

  

شاهم نم هما راع طلِفَر ،الشَّديد هبوتَع ضيقَه زارن لَنأع لَقَد بالتَّقَلُّبات لَةالحاف ةروببِ والعرالع د
  :والتَّناقُضات، حتّى ظَن أنَّهم لَيسوا عرباً، لَولا قطَع من الثِّيابِ تُميزهم عن سائِرِ الأُممِ، يقولُ

  

 ــأنا يا صديق   روبتــي ـعبٌ  بِعـةُ متْ
  

 ــروبـهل العـفَ    ــةٌ وعـةُ لَعنَ   ؟ابـق
  

 ــأمش  ــي على ورق الخَ   ائِفاًـريطَة خ
  

  ــريطَـلى الخَـفَع   ــة كُ   ..رابـلُّنا أغْ
  

 ــحى أمـم الفُصـلَّـأتَكَ   يرتيـام عش
  

 ـ ـلك.. يد ـوأُع     اك جــواب ـن مـا هن
  

 ـفّـي التَـباءاتُ التـولا العـلَ   اـوا بِه
  

  أنَّه بسْـتُ أَح  ـما كُن  ــ   )3(..رابــم أع
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ةروبنا أقْواماً بِلا عوني أنَّنا غَدعي ةُوهذا قَدتْ عنّا النَّخْوغاب غَريباً، ، وقَد هطَنفي و الإنسان حبوأص ،
فكوناً بِالْخَوسم .ةبِيرماهيرِ العباً وخَطيراً لدى الجعلاً صوعاني تَحي بِيرالع الشّارِع ني أنعي وقَد 

 المستَسلمة للخَوف، والتي إن بقيتْ خائفَةً، فإن أمر البِلاد العربِية سوفَ يزداد سوءاً، لِذلِك جعلَ
  :نزار ينْكر خَوفَهم الشَّديد، ويوبخُهم على ما هم علَيه من الخُنوعِ والذُّلِّ، يقولُ

  

 ماهيرلِماذا الج..  
 ن المحيط ، وبين الخَليجِ،بي

  تجوب الأزقَّةَ كالقطَط الخائِفَةْ
بِيرالع هو الشّارِع وأين  

الطُّغاة مغُ لَحضمي الذي كان 
 )1(ويخْتَرِع العاصفَةْ؟ 

  

وقَد كَفَّتْ أَبصارها عن العربِية انْغراسها في مكانها، وانْغلاقَها على الحضارات،  مةويعيب على الأُ
أن يسلَخَ نَفْسه  ويقْسو على الجماهيرِ العربِية، دون...  التَّأملِ، وأَلْغَت التَّفْكير فيما يحدثُ من حولِها

رِ جمادات أَخَذَتْ شَكْلَ الحجرِ، بِلَهجة يصلُ التَّوبيخُ فيها حد الهِجاء فَمن كَونِ الجماهي ، فَيتَحدثُاعنْه
إلى كَونها كائِنات تُقَبلُ الأَرجلَ التي تَدوسها، ومن حيثُ تَرتَدي جِلْد النُّمورِ، إلى كَونها حماماً، 

  :يقولُ
  

  لَقَد مر عشْرون عاماً علَينا
عام شْرونع رم لَقَد  

  من رخام ونَحن تَوابيتُ مصنوعةٌ
 جيءي قيدع أَي عنُباي..  

 ظامن ةَ أَيمزقُ جونَلْع..  
  ونَلْبِس جِلْد النُّمورِ

  )2(. نَحن حمامو
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يملك دعياء الثَّقافَة في شَرقنا العربِي أَساليبهم في تَقْديمِ الطَّاعة والولاء لِأَصحابِ السلْطَة، فَواحد ولأ
وما دام الحاكم في . زاوِيةً يوميةً، وآخَر لَه عمود، وكلاهما يصلّي لِلحاكمِ مع فارِق في الأُسلوبِ

 تهشَرقنا يجِد من ينْصره، ويحتَملُ قُبحه، وينْشُر فكْره، ويشارِكُه في حروبِه الإعلامية، وانْتصارا
بِةالكاذ، وحالَةَ -  فَهدورِنا، يقولُ -  لا ملى صاً عمقى جاثبيس:  

  

هذي بِلاد  
متَهوفيها ص الكُتّاب نَحمي  

  .لِسيد المثَقَّفين عنْتَرةْ
هحقُب لونمجي.  
هكْرف نْشُروني.  

  ويقْرعون الطَّبلَ
  )1(... في حروبِه المظَفَّرةْ 

  

ما فَلَيس صعباً أن نَجِد مسوغاً لِهزائِمنا المتَوالِية، ما دام الشَّعب قَطيعاً يعيشُ في حضائِرِ النِّظامِ، و
ة لِذلك، فَإنَّنا نتحملُ جزءاً كَبيراً من المسؤولِي. دامتْ حروبنا إشاعةً وتَمثيلاً تُنْتجه وزاراتُ الإعلامِ

  :في صياغَة أنْظمتنا العربِية المستَبِدة، يقولُ
  

  هل النِّظام، في الأساس، قاتلٌ؟
ؤولونسم ننَح أَم  

  )2(عن صناعة النِّظام؟ 
  

الجملَة في حربِ والمكافَأَةُ الكُبرى التي يقَدمها القادةُ العرب للشَّعبِ المسلوبِ هي موتٌ مجاني بِ
 لدى القائد ةلوغُ الغاييانِ، وببِ النِّسغْدو في غَياهوي ،الإنسان طْوى فيهي خيصتٌ روم ،الإشاعات

 يادالس -  ئِهخْبصارٍ - في مإلى انْت ةزيماله الخَرابِ، وقَلْب ينتَز ... الخ إنَّهالإعلام الذي طاب ي
ثَتَ سعى إلىي قافَشويهالانت صارِ، وتَةجميلِ الهزيمة نينواطيقولُلَدى الم ،:  
  

  ..مقْهورين، منْبوذين، ملْعونين .. نَموتُ 
 لابكَالْك ينينْسم..  

  والقائِد السادي في مخْبئِه
 فُ الخَرابفَلْس3(... ي(  
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  :يقولُ! موتُ فيها لِيحيا النِّظام، نُسحقُ فيها وتَرتَفع تَماثيلُ النِّظامِنَ تَكون المكافَأَةُ حرباً رخيصةً أو
  

زقْفَة عل وأَج نم تُنا كانوم ولَو  
  ..وتَحريرِ أَرضٍ 
  ..وتَحريرِ شَعبٍ 

نينؤْمنَّة المإلى ج ميعقْنا الجبس  
 منَموتَ.. ولكنَّه روا أنقَر..  
  ..النِّظام لِيبقى 

 هذا النِّظام ماموأَع..  
 وأَخْوالُ هذا النِّظام..  

جينع نةٌ منوعصقى تَماثيلُ م1(!! وتَب(  
  

عوبص نَجِد تْماً لَنةُ؟ إنَّنا حتَقَبرةُ الم؟ وما هي النَّتيجةبِيرالع في البِلاد بالشَّع نيهجيةً في وما الذي س
 ،ةالإجاب انْهِيار ويانِ هوضوحاً لِلع الأَكثَر دشْهلَّ المولَع ،لَنا كُلَّ الإجابات مقَدعيشَ يالم عالواق لِأن

مهكّامح هعرما ز صادفي ح ،هِمئاتف لافطُ النّاسِ، على اخْترالآخرِ، وتَو دعداً بطَنِ واحرِ الودج ...  
فارالم ليلِ لكنوتَض يياسبِ السالكَذ ةزِياد نيالخَرابِ، وب ةزِياد نيلُ بالحاص التَّناغُم يرى هقَةَ الكُب

  :النّاسِ، وتَزويرِ الحقائِق عبر وسائِلِ إِعلامِ الدولَة، يقولُ
  

 جِدار دعبِناياتُ التّاريخِ جِداراً ب تَنْهار..  
الشّاشَةُوأنا أَتَأَم هرِضلُ ما تَع  

 أَخْبار العار نم..  
،ياءح دون نلعي ،لَةوالد ذيعوم  

 " رقَّقْنا النَّصح أنّا قَد..  
  ..بِفَضلِ نضالِ الحزبِ 

 رارالأَح باطلِ الض2(" !! وفَض(  
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  !! وصوتُ الحاكم .. صوتُ الجماهيرِ
  

الحاك لا يستطيعةريح نشاً مهام هبشَع نَحمي أن بِيرنا العفي شرق التَّعبير م لو فعلَ، لأكلَتْه لأنَّه ،
الكَلماتُ لِفَرط خَطاياه، لذلك فإن أشد ما تُعانيه المجتَمعاتُ العربِيةُ هو ملاحقَةُ عسكرِ الحاكمِ 

تاج إلى تصريحِ دخولٍ، فإما أن تَمر وإما أن تُصادر، ويصادر معها الكلمات، حتّى باتَت الكلمةُ تح
فإن الكُفْر بالحكومة إثْم وجريمةٌ  - لا فَرقَ- لية ما يضحك أو يبكي ولأن شَر الب...  فَم الشّاعرِ

قابااللهِ . تستحقُّ الع دض تَكْتُب نا أنلىتعا - في بلاد- مسموح !ممنوع ةكومالح دض تَكْتُب ا أنأم !
  :يقولُ

  

  في بِلادي،
  ..ممكن أن يكْتُب الإنسان ضد االله 

  ..لا ضد الحكومةْ 
  فاعذروني، أيها السادةُ،

  ..إن كُنْتُ ضحكْتْ 
  ..كان في ودي أن أبكي 

  )1(.. ولكنّي ضحكْتْ 
  

عِ إنَّما تُعبر عن خوف الحكّامِ العربِ من سيوف الكَلمات، ولِهذا يبذُلون جهداً عالِياً في وسياسةُ المنْ
  :التَّصدي للشِّعرِ، وصرف النّاسِ إلى بدائِلَ أُخْرى، تَكُفُّ أبصارهم عن فَساد أنْظمتهِم، يقولُ

  

بِلاد ناكه  
  اتُشَرع أبوابها للبغاي

،رالشِّع نَحتَم أن فُضوتَر  
 فَرةً للس2(.... تأشير(  
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النّاس في بِلادنا لا صوتَ لَهم، ومعادلَةُ الشَّعبِ لَدينا تُساوي صفْراً، وقائِد عربِي مصاب بِجنونِ 
وإذا كان الشَّعب لا يساوي شَيئاً، القَرارِ،  العظَمة، يستَطيع أن يمارِس كُلَّ مواهبِه، ويتَفَرد في صنْعِ

صار فَهذا يعني أن الحاكم في الشَّرق العربِي قَد احتَلَّ عقولَهم، وجعلَ يفَكِّر عنْهم، وألغى آراءهم، و
  :رأْيه المعادلَ لِكُلِّ الآراء، يقولُ

  

  .أَصواتُنا مكْتومةٌ
  .ا مخْتومةٌشفاهن

 فاروى أَصتْ سسنا لَيشُعوب...  
،هدحو نونالج إن  

 نا القَرارفي بِلاد نَعص1(... ي(  
  

ي أما كَلمةُ الحاكمِ فتأخُذُ أبعاداً أُخْرى، تُخْرِجها من دائرة الكلامِ المتَفَجرِ على ألسنَة عامة النّاسِ، فَهِ
  :كَونها واحداً من ثلاثَة احتمالات، وهي على النَّحوِ الآتيلا تَخْرج عن 

  

1- داعوخ بئاً، يقولُ كَذينالَ شَي أن دون هري وراءجي هورمويظلُّ الج ،هورمالج به لِّلُ الحاكمضي:  
  

ةُ مطّاطاللفْظَةُ طاب  
للشّارِع هفَتشُر نم يقذفُها الحاكم  

  طّابة يجري الشَّعبووراء ال
 ثُ كَالْكَلْبِ الجائعلْه2(... وي(  

  
  :ألفاظٌ مستَهلَكَةٌ مهتَرِئَةٌ، تَتَكَرر على ألسنَة الكُتّابِ، والصحافيين، وشُيوخِ السلاطينِ، يقولُ -2
  

  اللَفْظَةُ جسد مهتَرِئٌ
 ،فيحوالص ،بالكات هعضاج  

 هعوضاج...  
 ع3(.. شيخُ الجام(  
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بل إن وكالات الأنباء، والصحفَ الكُبرى، والصحفَ الصغْرى تَعملُ على نقلِ كلامِ الحاكمِ مضخَّماً، 
 عظمِ الأحيانِ  - وهييقولُ - في م ،لَةوللد لْكم:  

  

  الحاكم يضرِب بالطَّبلَةْ
  لى ذات الطَّبلَةْوجميع وزارات الإعلام تَدقُّ ع

  )1( وجميع وكالات الأنباء تُضخِّم إيقاع الطَّبلَةْ
  

3-  هنفس في الوقت في تخديرِ الجماهيرِ، وهي الشَّرق ها حكّاموتنويمٍ، يستخدم وسيلةُ إسكات
  :غطاء، يستخدمونَه في إخفاء فُحشهِم، يقولُ

  

  اللَفْظَةُ إبرةُ مورفينٍ
  لحاكم للجمهورِيحقنُها ا

 ابعن السمن القَر..  
  اللَفْظَةُ في بلدي امرأةٌ

 ابعن السشَ من القَر2(.. تحترفُ الفُح(  
  

ويرى نزار أن الدولةَ في شرقنا العربِي قد بلغَتْ من الفُحشِ مبلَغاً عظيماً، حتّى صارتْ ضليعةً في 
  :بائِرِ، يقولُإتْقانه، فَريدةً في صنْعِ الكَ

  

  ..لا أَحد يرقُص بالكَلمات سوى الدولَة 
،ماتني بالكَلزي دلا أَح  

  )3(!! سوى الدولَةْ
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  ... !!الرؤى والمبررات 
  

هم وكُره لِلعروبة، لا ينْبغي لِعاقلٍ أن يفْهم هجوم نزارٍ على العربِ فَهماً خاطئاً؛ فَيحسب أنَّه طَعن لَ
  :فَهذه شُبهةٌ أزالَها نزار عن نَفْسه، يقولُ

  
ــلادي ــتُ بِ ــي طَعنْ   زعمــوا أنَّن

  

)1(اء ـوأنــا الحــب كُلُّــه والوفــ  
  

  

  
عن العواطف  بلْ إن نزاراً يفَسر هجومه على العربِ بالحب البصيرِ، والغيرة على العروبة بعيداً
  :العمياء، ولَعلَّ ذلك نابِع من صدق انْتمائِه لِلْوطَنِ، وحبه الشَّديد لِلأرضِ العربِية، يقولُ

  
   صـيرب ـبي لِـلأرض حبح إن  

  

  ــاء ــفٌ عمي واطع مـــواه 2( وه(
  

  

  
رالع لودج في كَي هوشُروع هجومه رربوي يتْمح رأم فَالكَي ،الشِّفاء دوثلِح ةحلالم ةروربِ بالض

لِكَبحِ المرضِ، واستئْصالِ الورمِ، وإيقاف النَّزيف، وإنَّما يعمد الإنْسان إلى اخْتيارِ الوسيلَة الأكْثَرِ 
  :إيلاماً؛ لِعلْمه بِنَجاعتها، يقولُ

  
  تُ لَحـم بِـلادي  كَوي دإن أَكُن قَـ

  

    ن الكَيفَم ..  الشِّـفاء جيءي 3(قَد(
  

  

  
اعتبر الجلد عن : "ومن هنا، جعلَ نزار يفسر غضبه، وصراخَه، وشروعه في جلد العرب، يقول
 ما زالَ منذُ حزيران ،لعالمٍ عربي بالنِّسبة الشِّعرِ من أخفِّ العقوبات على  1967طريق جيتفر

.. )ما يطلُبه المستمعون(مورفين المسلسلات التلفزيونية، ويتعاطى حبوب النَّومِ، ونشرات الأخبارِ، و
فإذا كنتُ قد صرختُ بوجهِه هذا الصراخَ الذي وصلَ إلى حد الهمجية، فلأن الإنسان لا يصرخُ 

رحِ أكبرمساحةُ الج تكون عادةً إلا حين ن مساحةم أكبر هةُ دموعوكمي ،الطَّعنة ن مساحةم 
  .)4("عينيه

  

                                                  

  .3/407نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة،  1-
  .3/409، .ن.نزار قباني، م 2-
  .3/410، .ن.نزار قباني، م 3-
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 النُّفوس هديلِ الذي تَطْلُبأْتي بِالبالذُّلِّ ي فْضوانِ والذُّلِّ، وراله نزيداً مم لِّدووانِ يةُ، والقُبولُ بِالهالأَبِي
  :، وانْطلاقاً من هذا الفَهم، يبرر نزار رفْضه، يقولُالتي تُولَد على أَيديها الكَرامةُ والعزةُ

  
  إنَّني رافض زمـاني، وعصـري  

  

)1(ولَد الأشْيــاء ـن الرفْضِ، تُوم  
  

  

  
ي لَتْهعدى، جةَ المعيدؤيا بلُ رمحي وزارٍ، فَهن نْدها عرربحِ لَها ما يالقُب عم برالح إنرصب  ميعج

نَةكمالم قولُالخَياراتي ،ةتَقَبرالم الخَيارات رحِ آخكانَتْ خَلْخَلَةُ جِدارِ القُب وقَد ،:  
  

  إنَّني قَررتُ أَن أَدخُلَ
  ..في حربٍ مع القُبحِ 

 هذا القَرار نةَ ععجولا ر..  
  فَإذا لَم أستَطع إيقافَ جيش الرومِ

التَّتار فحأو ز  
  وإذا لَم أستَطع أَن أقْتُلَ الوحشَ

  فَحسبي أَنَّني
 ثْتُ ثَقْباً في الجِدارد2(... أَح(  

  
حلامم كتَلمي لى غَرائِزِ القَطيعِ، وبِذلِكع قَّقُ بِخُروجِهحِ تَتَحالقُب ةهواجفي م تَهقُو أى أنر ولَقَد 

غييرِ، فوسِ النّاسِ، وإحداث التَّأثيرِ في نُراً على التَّكون قادي كذلِوبِةً، ويصبِح فَتّاكاً جارِحاً، مخْتَلفَ
  :يقولُ

  

  إذا أردتَ أن تَكون شاعراً
 حلامفَ المخْتَلم..  

  ..وجارِح .. وفَتّاكاً 
لى غرائِز القَطيعع ج3(. فَاخْر(  

  

                                                  

 .3/412سياسية الكاملة، نزار قباني، الأعمال ال 1-

  .6/339، .ن.منزار قباني،  2-
 .6/340، .ن.منزار قباني،  -3
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 لَنا أن حتَّضي ةرِبِيالع عاتتَمجالم ياغَةص ةالتَّغْيير، وإِعاد داثرِ في إحلى الشِّعلَ كَثيراً عوع زاراً قَدن
 ،هلَيع يا هملَ موٍ أَفْضلى نَحذلِوبِعي أخُكعداً ث ذُ الشِّعراً، فَورِبأَير لَقَد عيدي أَن نكمرِ يبِالشِّع ى أنَّه

معم دونحتَوي وبِذلِك ،يقيقالح هبِشَكْل النّاس هرصبحيحاً، حتّى يماً صسر همسر ربطَنِ عالو فْقودات ه
وهو يرى أن تَرميم الحطامِ، . في استعادة عشْبِ الأرضِ المسلوبِ، وضوء النُّجومِ، ولَونِ البِحارِ

  :ة من تَحته أَمر ممكن، يقولُوإعادةَ الحيا
  

  ..أُحاوِلُ بِالشِّعرِ 
رايا النَّهارم تَعيدأَس أن.  

  وعشْب الحقولِ،
  وضوء النُّجومِ،

البِحار نولَو.  
مارت هذا الدتَح نم حتَنْبِتَ القَم1(. وأَس(  

  

رِ رِسالَةً إنْساننِ الشِّعكَو نلاقاً موانْط ةقُ بِقُوثزاراً ين فَإن ،فَهواقلُ ممرِ، وتَحؤى الشّاعر دسةً، تُجي
  :قولُتلْك الرسالَة في إنْهاء عصرِ التَّخَلُّف، والتَّأسيسِ لِعصرٍ جديد، تَتَجلّى فيه القيم التي نَبه إليها، ي

  

  ..أُحاوِلُ بِالشِّعرِ 
صع إِنْهاء،ر التَّخَلُّف  

  حتّى أُؤَسس عصراً جديداً
لَّنارد والجرن الو2(. م(  

  

 رائِقَهح بِأَن رشْعي كادلَي رائِقَ، فَإِنَّهح نم هفي نَفْس طَرِمضما ي طولِفَر)هراً، ) قَصائِدصع رتُفَجس
، ولَعلَّ إِحدى مهمات الشِّعرِ الكُبرى هي إِشْعالُ الحرائِق، وتُغَير كَوناً، وتُشْعلُ في الأرضِ ناراً

ولا قيمةَ لقصيدة لا تُشعلُ .. لا قيمةَ لفن لا يحدثُ ارتجاجاً في قشرة الكُرة الأرضية : "يقولُ
  :ويقول. )3(.." الحرائقَ في الوجدانِ العام 

  

  ..أُحاوِلُ بِالشِّعرِ 
ع رٍتَفْجيرص  

  ..وتَغْيير كَونٍ 
 4(.. وإِشْعالَ نار(  

                                                  
  .6/605نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة،  -1
  .6/606 ،.ن.منزار قباني،  -2
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   يالسياس مع الجدلِ النَّقدي حولَ شعرِ نزارٍ ةٌأخير ةٌقفَو: المبحثُ الخامس
  

 ،هتإهمالاً مطلقاً لِرداء بإهمالِه طالبةوالم ،ياسيالس نزارٍ من شعرِه إلى تجريد النُّقّاد بعض لقد عمد
ومية، تعريتَه من الالتزامِ بالقضايا الوطنية والق آخَرونوقد حاولَ . )1(ناقضه مع طبيعة الشِّعروت

فنزار ... إن الشِّعر السياسي بالنِّسبة لنزارٍ لم يكن موقفاً في يومٍ من الأيام : "يقول شاكر النّابلسي
كما هو في المرأة، صم ياسةإلى حهو في الس شبِهي ،قصائد مم مي الأزياءصمكبيرٍ م 2("...د(.  

  
إن نزار قباني على مر أربعين عاماً لم تكُن لديه : "سي إلى أبعد من ذلك حين قالوقد ذهب النّابل

أو يرميها أمام  قضيةٌ يدافع عنها دفاع الشُّهداء، بقدرِ ما كانَتْ لدية أوراقُ لعبٍ رابحة، يطرحها
  .)3("كلِّ مرحلة أو في كلِّ مناسبة القُراء العربِ، في

  
 رعبجوازِ سفرٍ ي دمجر يرانزينزارٍ الح شعر ارة مع النّابلسي، إذ يرى أند مصطفى هدويتَّفقُ محم

 إليها من أجلِ الوصولِ إلى الشُّهرة دعمإلى الجمهورِ، وهو وسيلةٌ ي قُ إليهابه4(التي يتحر(.  
  

قُ وقد وقفَ فريقٌ آخر من النُّقّاد موقفاً مختلفاً، ورأَوا في شعرِ نزارٍ السياسي ما لم يبصره الفري
وصوتُه الشِّعرِي أبرز العورات، ... إن دفتر نزارٍ السياسي ناصع نَقي : "الأولُ، تقول فدوى عباس

ما هو وتَب بين يدشْهصراعٍ م في حالة إنَّه ،العربِي ةَ والمجتمعةَ العربيتْ الأمالتي أصاب الكسور ني
يكون أن وما يجب ،5("كائن(.  

  
ضرباً من المزايدات المهزوزة التي لا  ، وغيرهماهدارةالنّابلسي، وما جاء به  عد بعض الباحثينو

العربتستَن م الواقعهأوجع الذين م من أكثرِ الشُّعراءهعند نزار فكان ،ةإلى الموضوعي د فانفجر ،ي
هشعر ،روبةإلى الع وصدقَ انتمائه ،تَهوطني لةً، لتُؤكِّدقاتحمماً م ةالأم راتقدعلى م ه6(وحرص(.  

                                                  

 .642؛ أحمد قبش، تاريخ الشِّعر العربي الحديث، ص 64الوجه الآخر، ص  -  جهاد فاضل، نزار قباني: ينظر 1-
  .477شاكر النّابلسي، الضوء واللعبة، ص  -2

  .481، ص . ن.شاكر النابلسي، م 3-
  .134-133محمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحديث، ص : ينظر 4-
 .353زار قباني شاعر هذا العصر، ص فدوى عباس، ن 5-

؛ نبيل خالد، نزار قباني شاعر المرأة 154في النَّقد العربي الحديث، ص العرود، جدلية نزار قباني  يعل: ينظر 6-
 .95والسياسة، ص 
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أكثرِ الملتزمين إخلاصاً لالتزامهم، وأن شعره يعبر عن  وذهب آخرون إلى القولِ بأن نزاراً من
 مقمن الع ستوى المطلوبالم هلوغعلى ب ويؤكِّدون ،ةن أحوالِ الأمم ختلفةبالأوجاعِ الم هإحساس

إنَّما قدم شعراً تناولَ ، وييونالصه والمسؤولية، إذ لم يقصر شعره على الحثِّ على مقاومة الاحتلالِ
صدقَه ؤكِّدةَ، بالقدرِ الذي يةَ والفكريياسيةَ والسماعينا الاجتأمراض فيه فةَ مواقوإيجابي تَهوشجاعه نم 

  .)1(قضايا العروبة، وعلى رأسها القضيةُ الفلسطينيةُ 
  

نزار في هز الوجدانِ العربي، وتقريعِ الأُمة العربية، فقد  أما بخصوصِ اللغة القاسية التي استخدمها
لا يكتب "يرى عبد العزيز شرف أن الشّاعر . وجدتْ لها مسوغات عند كثيرٍ من النُّقّاد والباحثين

ربي المليء عن شماتة، بل يكتب عن ألمٍ، ونزيف، وحسنِ نية، ورغبة في أن يهز الواقع الع
 وأكثر ،نخلقَ واقعاً جديداً، أرقى وأصلب أن والانكسارِ، لعلَّنا نستطيع القابلَ للهزيمة ،بالأخطاء

  .)2("في مواجهة المصاعبِ والأزمات قابليةً
  

الضيق مما يحدثُ، ولِهذا إن قَسوةَ نزارٍ على العروبة أَمر تُسوغُه المحبةُ والشُّعور بِ: أخيراً أقولُ
 تُصبِح القَسوةُ وسيلَةً، لا غايةً، لأن الغايةَ إيجاد العروبة، وبعثُها مضيئَةً من قَلْبِ الظَّلامِ، وإِعادةُ

  :الحياة إلى العشْبِ العربِي الذّابِلِ، يقولُ
  

    مـتُهببأَح ـنـه مجخْتُ بِوـرفَإذا ص  

  

ــفَ   ــيشَ الحـ ـلكَ ــي يع   ابب والأَحب

  

      

ــ ــوإذا قَس ــرةًوتُ عل ــة م روبى الع  
  

ــ   ــيقُ بِكُحلهـ ـفَلَقَ ـــدابد تَض ا الأه  
  

      

 ـــس ــةُ نَفْ روبالع ــد ــا تَجِ   اهفَلَربم
  

  ــهابفــي قَلْــبِ الظَّــلامِ ش ضــيءوي  
  

      

 ـ  م تَطيـر ـولَقَد   ـن العق مامةٌـالِ ح  
  

ــن ال   ــوم ــاءة تَطْل ــاب ععب  الأعش

)3(  
  

  
       

  

                                                  

؛ 157اء، ص؛ رجاء النقّاش، ثلاثون عاماً مع الشِّعر والشُّعر 20خالد البرادعي، الغناء الأبدي، ص : ينظر 1-
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 الخاتمة
  

  :في نهاية هذه الدراسة، لا بد أن نُلَخِّص أهم ما تَوصلَتْ إليه من نتائِج، وهي على النَّحوِ الآتي
  

عتْ إلى س رحٍمن طَة التَّفكيك، ضيرِظَةُ نَفَلسةً، هي فَديثَيةً حقدةً نَفَلسةُ فَالدراس رتثماستَ - أولاً
  .موضٍغُ نه مإيضاحه، وإزالَة ما أحاطَ بِ

  
ياًثان - أفادت راسالدةُ مفَإِ ن جراءاتلِفَلس ،التَّفكيك تَرتَتَة إلى أُفق يقطبيقي، وحٍتفم ق أمام راءات

واسوغَع ةهِنتَيرِ مية.  
  
والرؤى التي  لك الخُلاصاتُزارٍ، هي تن رِعخرى في شأبعاد أُ نيةُ عالقراءاتُ التَّفكيك فَتشَكَ - ثاًثالِ
  .عرهيها شلَع يونطَلوجيات التي يديوالسهلِ إبصارها، وإبصار الأي نده، حتّى بدا مصائِلُها قَمحت
  

  .زارٍ الشِّعريةُد نصائِلُها قَحمالتي تَ ةَ الأيديولوجيات،وقُو تَنَوع الرؤى، ةُراسالد أثبتَت -عاًرابِ
  

ساًخام- جعمالد تتَ اةُ مراسم ناثرن قليا مٍيع، عبح صيلَرش ةرِعم ةحتّمتَي ،ةدى أضحى مسيرِ  نالي
الوقوفُ على مالق جموعاتتْمِ، التي شكَّلَي مالد وضوعاتراسة.  

  
 التي أنتَجتْهـا  موضوعاتالملِ دراسة مقارِنَة بين شاعرينِ أو أكثَر، في واحد من بِعلذلك، أوصي 

 ـم والاسـتفادة ، الصمت في الشِّعرِ موضوعِ دراسة عِ فيالتَّوسكذلِك أوصي بِ. الدراسةُ م  ـهما تُقد
 .وعِ الرشيقوضصوص نزارٍ في هذا المنُ
  

  ...ه الحمد ولِلّ
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